حقوق الطبع محفوظة 


١9/4 "44 


هذا القرآن 


قصة الذكر الحكيم 
« تدوينا وتفكيرا 0 


اللعلمة 


وفي ظل بريق السلعة المادية المتقنة » وبتأثيراتها العديدة ‏ نشأت قطاعات 
ضخمة من اجيال الشباب المسلم الممارسين لفنون الحياة المختلفة » نشأت 
هذه الاجيال في وسط مناخ عام بعيد عن الروح الاسلامي » كان من اثره 
ان ثقافتهم الاسلامية لا تكاد تذكر » فضلا عن خلاو عقلهم من الكيفية التي 
انتهى بها اليهم الذكر الحكيم تدويناً وحفظأً وتداولا - منذ تر كه 
رسول الله ( صلى الله عليه وسام ) على الحيئة الي هو بها عليها للان . 
ولا كان علماء المسامين فق مراحل متقدمة تتصل بالاجواد الاسلامية 
الصحيحة قد خصصوا لكتاب الله تعالى دراسات وعلوم شتّى » تتصل به 
وتعرف به 6 ونحاول التعروف عليه 43 وهي 5 جماتها بمادنها العلمية 
0 المتخصصة الا تصل الى معظم القطاعات الذدلفة من المتعلمين د 
والمثقفين من طلائع الاجيال المتعاقبة » كا انه لا يقصد امام حجم 
عطائها الذي يشبه احياناً الرموز والمصطلحات الرياضية .. فانما قد حر صنا 
على ان تعرف في هذا المختصر بالكيفية الي انتهى بها الذكر الحكيم الينا 
حبى اليوم 5 وحى ثم طبعه وتسجيله باطيئة والرسم ,تارة 4 أو بالصوت 


بالوحى الالمى وانواعه 4 مع ابراز ومحديد اي نوع من الوحى الال مى 
للناس كان يلم بتلقى القرآن الكريم من خلاله 

ولما كانت الغالبية من المثقفين مفتونة بما انتهت اليه علوم النفس المعاصر 
من دراسات ممم بالبواعث والمؤثرات او بدوافع السلوك ونتائجه » فان 
قد اولينا المنهج المعاصر ني التناول الدراسي عنايتنا لنضع امام جيل الشباب 
المسلم الخصائص والمقومات الي ينفرد بها المنهج الاسلامي في تناوله 
قضية الذكر الحكيم : 
وقد كان من الطبيعي ان يتناول هذا المختصر بالدراسة والتعريف 
انس برمت وماك اللنه العروية را كان اف عل الله تعالى ومشيئته 
وعاد كلام رب العالمين دون سواها من لغات البشر . 

53 ابورا 5 هذه العجالة الاوجه وام 0 والاوضاع الي مر مها الذ كر 
الحكيم مزل در كه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بين ايدي السلئين 
على هيثتين 
الاولى ) مدوناً ني ادوات غير مجموع قي مصحف واحد طوال فرة 

نزول الوحي على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) ؟ِ 
الثانية )2 محفوظا في القلوب ومتداولاعلى الالسنة غير مقتصر في ذلك على 
ؤئة او جماعة دون الاخرى 34 حى 3 نسعخه وارساله الى الاقطار 
الاسلامية . 
هذا وارجو الله تعالى ان ينفع بهذه الدراسة جيل الشباب المسلم الذي 


وريه ان يغرف هل كنات الله وان رقفت عل 'اللتوامن الى" از ددجا الاير 
الحكيم من حيث التدوين والتداول 


وارجو الله العلى القدير ‏ ان يغفر ما اكون قد قصدت فيه من غير 
علم في حق كتاب الله تعالى » "ما وارجو سبحانه ان بجعل حسن النية في مقصده 
تعالى في الموزان يوم القيامة .. انه سبحانه نعم المولى » وهو على كل شيء 
قدير . 


هذا وعلى الله قصد السبيل . 


دكتور صابر طعيمه 


إلى 


« ان هذا القرآن يبدى لاني 


(الاسراء : الآية رقم 9) 


الياس انرول 


« الو حي الاهي في القرآن الكر يم ) 


الفصل الاول 


أ) هذا القرآن 

هو كلام الله تعالى رب العالمين» نزل به الوحي الالمي «(جبريل الامين) 
على قلب سيد ولد آدم : حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 ليخم 
١‏ به النبوة ويتمم ويكمل به الرسالة الالحية للبشر » ورج به الناس من الظلمات 
الى النور » وهن الشرك الى التوحيد 4 وليطهر الناس به من جهل الوثنية 
والتخلفالى عرفان الايمان ونوره . 
ظ ومعالم القرآن الكريم في التعريف به من خلال محكم آياته كثيرة وعظيمة» 
وتنطق الآيات الكرعة عن بعض مقاصده العظمى في تعريف آياته الكرعة 
ابه 3 فيقول رب العرة 5 سورة المائدة 5 الايتين هط 2 ١5‏ وهو يقدم 
الحلقه بعض معالم هذا الذكر الحكيم للتعر يف به والايمان بما فيه : (..قد 
أجاء كم من الله نور وكتاب مبين » يبدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام و رجهم من الظلمات الى النور ياذله ويبديهم الى' صراط مستقيم ) 

ويقول رب العزة في سورة الاسراء » وهو سبحانه يبين البشر عن بعض 
المقاصد العظمى الي يستهدفها الذكر الحكيم في اسعاد البشر ونجاح حياهم. 

.ان هذا القرآن يبدى الي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون 

ويحدد رب العزة طبيعة العصمة في هذا الذكر الحكم فيقول. تعالى ي 
سورة البقرة : (الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ) . 


١ 


ويقول تعالى فيه من سورة فصلت وهو يخبر عن مسؤولية الذين نزل 
الذكر الحكم بلسائهم نحوه يُ العمل به » والحفاظ عليه : (حم » تنزيل 
الرحمن الرحيم كتاب فصلت آيا أنه قراناً ريا لقوم يعلمون 4 00 ولك 
فأعر ض أكر هم فهم لا دمعو ( 

وحاطب الله سبحانه نيه المصطفى الداتم عر طبيعة وذا لالط ى الالهى 
فيقول له في سورة الاسراء : ( وبالحق أنز لناه وبالحق ززل » وما ارسلناك 
الا مبشراً ونذيراً )؟؛. 
ؤيصف سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم مضمون الذكر الحكيم 
فيقول ( انه ستكون فتن كقطع الليل » قيل فما النجاة منها يا رسول الله 
قال كتاب الله تبارك وتعالى » فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم » وحكم 
ما بينكم » وهو فصل ليس بالهزل » من تر كه نجبرا قصمه الله » ومن ابتغى 
المدى في غيره أضله الله » وهو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر 
الحكم؛ والصراط السكيي 2 الذي لا تزيغ به الاهواء » ولا تتشعب 
أمعه الاراء ولا يشبع منه العلماء 4 ولا يمله الاتقياء 5 من علم علمة 
سبق » ومن عمل به أجر » ومن حكم به عدل» ومن اعتصم به فقد هدي 
الى صراط مادم ( 
. ب) القرآن الكريم في لغة العرب 

بعد ان نزل قول الله تعالى لنبيه احاتم صلى الله عليه وسلم : ( اقرأ 


بإسم ربّكء الذي حلق » جاق الانسان من علق » اقرأ وريك الاكرم 
الذي علم بالقلم 4 علم الانسان ما ل يعلم 504 


وبعد أن تدثّر رسول: الله. صلى الله عليه وسلم بالثياب فيرة من 
الوقت ينتظر ما الله صانع يه داءة ٠‏ الوحى الا ليقول له من خلاله 


١5 


رب العزة : ( يا أيها المدثر » قم فأنذر » وربك » فكبّر » وثيابك 
فطهر » والرجز فاهجر » ولا مدن تستكفر » وآربك فأصبر ) ش 

وبعد أن قال له ربه : ( قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعاً 
الذي له ملك السماوات والارض ) : الاية . أعلن صل الله عليه وسلم 
دعوته عن الله رب العلمين للملا من حوله . 


وي خضم المواجهة الي قامت بها قريش ني باديء أمر الدعوة الاسلامية 
أرسلت عتبة بن ربيعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه 
رغبة قيادات قريش في أن يتخلى عن دعوته » مقابل أمور دينوية عرضوها 
عليه » ولا كان الرسول صل الله عليه وسام يدرك بوحي الله له بإعتباره 
رسول رب العلمين أن للعرب قابليات واستعداد خاص لتقبل دعوة الله » 
اذا ما مست حقيقتها شغاف قلوبهم » وخاطبت ضمائرهم وتحدثت الى 
عقولهم » ومن هنا رأيناه صلى الله عليه وسلم يرد على عتبة بن ربيعة 
ببضع آيات من القرآن الكريم » ما ان أصفغى لها قلب وعقل هذا العرني 
الفصيح الا وأنطلق الى قومه ليقول في القرآن الكريم .. أعني ني الآيات 
الكريمة الي سمعها » كلاماً وشهادة لا تزال حتى اليوم بعض دليل على 
مقدار ما يملكه القرآن الكريم بالصدق والكمال والقداسة الي يتضمنها 
النص من هيمنة على نفوس أرباب البيان وأفصح خلق الله تعبيراً عن 
دلالات ‏ الاشياء وحريتها وحركتها . 

يقول عتبة بن ربيعة : ( اني سمعت قولا ما سمعت مثله قط » والله ما هو 
بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة » يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي » 
وخلّوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه » فوالله ليكوئن لقوله الذي 
سمعت نبأ عظيم فان تصبه العرب فقد كفيتموه بخيركم » وان يظهر على 


١١ه‎ 


العرب فملكه ملككم ؛ وعزه عزكم وكنم أسعد الناس به » فقالوا : سحرك 
يا أبا الوليد بلسانه » فقال : هذا رأي فيه فاصنعوا ما بدا لكم ) )١(‏ . 

بلخطع أن لمكا اير القرآن الكريم عل قلت دمن يشعقه وبقدس يعابتة 
لقد : ئر القرآن الكريم في في عقل عتبة وهو على دين آبائه ( مشركاً ) » ولقد 
قالت قريش له : لقد سحرك يا أبا الوليد .. ولو علمت قريش اهمها حين تزيل 
الاغلال من حول اعناقها وتبصر نور الحق بقلوبهم » "كا فعلت بعد فارة من 
الزمان لتدبرت القرآن الكريم مبكراً » ولما قالت في عقبة ما قالته.» وصدق 
.رب العالمين حين يقوك : رد يتدبرون القرآن أم على قلوب اققاها ) . 


ج الخو القرآنفي : 


المتدبر لآيات الذكر الحكيم » والمستشعر لروح النص ورونقه » يرى في 
القرآن الكريم ( نفساً) روحيآ » وحركة ني الوجدان فيها من السمو النفسي 
والطهر الوجداني والنقاء الروحي ما يرقق القلوب ويلين الافئدة » ففي القرآن 
الكريم يحد المتدبرون - لآياته فوق معطيات الامن والير » حياة لروحهم 
وسموا بواقعهم » وينهلون من عذب حديثه »: وصدق: خبره النور والصفاء 
وهيمنة الروح على عالم المادة » فتصبح حياة المؤمنين به فردوساً من المغاني 
القدسية » وخوراً من الاقداس الروحية » وهدياً من الذات العلية » ذلك لأن 
خاصية اللفظ القرآني » وان كانت مفردة كلماته لغة العرب في بيانها ونقائها 
الا أنها تحمل في جوهر البناء القرآني قدسية وخاصية الوحي_الالحي للناس » 
ومن هنا يبدو واضحاً أن الحو القرآني » وخاصة في المناخ 8 » للمتعبدين 
بتلاوته » تتجلى فيه دائماً أبداً تلك الفيوضات الي تملا قلب لكين » وهو 
أمام آبة قرالية أو بعض أية . 


15 7[ انبره الثوية الاين ععام ) لين فيط <١‏ مسطلتن السقا: + ابراعيم الايادي وعيد 
:الحفيظ شلبى 2( القسم الاول الطبعة الثانية. عام همه؟ة١‏ م ص 197 ١‏ 
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انظر الى قول الله تعالى في سورة الاسراء . الآيات من 47 ه؛ - ( قل 
لو كان معه آلهة كا يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا” » سبحانه وتعالى 
عما يقولون علواً كبيراً » تسبح له السموات السبع والارض ومن فيهن » وان 
من شي ء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » انه كان حليماً غفوراً» 
واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمئون بالآخرة حجاباً مستوراً ). 

انك أمام قول الله تعالى ( وان من شيء الا يسبح بحمده ) تشعر بضآلة كل 
وجودك أمام هذا الكون المسبح وني الوقت نفسه تشعر باحساس - الايمان ‏ 
داخل أعماقك » وكأن قوة لا تعرف كنهها ني داخلك أمام هذه الصورة 
الكونية المسبحة التي أخبر الله عنها داخلك تسبنّح وتسبّح : ولا جدال أن هذا 
الحو النفسبي هو مما انفرد به الذكر الحكيم وعيسز ؛ وهذه خاصية هذا الكتاب 
المبين من بين سائر الكتب المقدسة بحكم عصمة الله تعالى له » واستبقاء روح 
ونص الوحى الالهمى فيه على ما هو عليه منذ نزل على قلب محمد رسول الله 
صِلى الله عليه وسلم . 

ان آية واحدة من كتاب الله تعالى في سورة النور رقم ه؛ الي يقول الله 
تعالى فيها ( والله خاق كل دابة من ماء فمنهم من مشي على بطنه ومنهم من 
بشي على رجلين » ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ان الله على كل 
شيء قدير ) لتضع المسلم أمام صورة كونية في خلق الله تعالى لا حد لها ولا 
حصر » لا يخرج المرء المؤمن من أعماق هذا العالم المتصور والمستنطق الذي 
تورده مقدمة هذه الآية الكريمة الا على حكمة الحكيم الخالق وقدرته وليقف 
المسلم في يقين تام عند ختام الآية مقر ومعتر فآ ومؤمناً حين نجيء خائمة الاية 
على هذا النسق (... ان الله على كل شيء قدير ) . 

فيسبح قلبه و نخشع جوارحه وتسكن نفسه ويمتلىء يقيناً بأن رب الحلق 
وراء كل شيء وهو على كل شيء قدير . 


فو .1 


الفصل الثاني 


) كيف نزل القرآن الكريم وحياً اليا ؟ 


من المرجح عند العلماء والمشتغلين بعلوم القرآن الكريم » أنه ليس بين 
الكتب السماوية الصحيحة حين كانت وقت نزوها قبل أن تتعرض للتحريف 
والاضافة كتاب في حجم وشمول القرآن الكريم باعتباره الكتاب اللحاتم 
والمتمم والمهيمن » ومن هنا فان الوحي الالمي الذي كان ينزله الله تعالى على 
قلب رسوله احاتم محمد صل الله عليه وسلم » كان يعرض له صلوات الله 
عليه في صور وحالات عديدة » وذلك حبى يتاح له تحمل هذا الحجم العظيم 
من كلام الله الذي ألقى على قلبه صلى الله عليه وسلم . ولكي لا يتسرب الى 
ذهن أحد من الناس أن الوحي الالمي الذي كان ينزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم من قبيل الحالات النفسية أو الايحاءات الروحية الخاصة الي قد تعرض 
لبعض الناس » فانا نريد أن نعرض لبعض صور الوحي الاي الي كانت 
تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم . ا 

وقبل أن نتعرض للقول بأن الله سبحانه قد من” على بعض رسله من الحلق 
بالوحي الالمى » وأن ذلك كان بحكمته سبحانه اصطفاءاً واختياراً من أجل 
اسعاد البشر وهدايتهم فانا نعرض صور الوحي الي كانت تأي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

» في بدء الدعوة وني حالات قليلة بعد البدء كان الوحى يأني في صورة 
(الرؤيا الصالحة ني المنام ) . ففي حديث متفق عليه عن عائشة أم المؤمنين رضي 


الله تعالى عنها قالت : ( أول ما بدىء به صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة 
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في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فاق الصبح ) . وهذا النوع مسن 
الوحي الالمي الذي لا واسطة فيه لعله كان من قبيل التهيئة لامكانات النبي صلى 
الله عليه وسلم لان يتحمل الوحي يقظة » ول يكن هذا النوع من الوحي - 
المنام ‏ (1) مما ينزل به القرآن الكريم أبداً لانه في تقديرنا كان يعثابة نجهيز 
بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لان تتقبل الوحي الالهي من خلال جبريل 
الامين الذي: كان ينزل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم . 
هذا .. وما يجدر بنا أن نوه اليه انه في أمر القرآن الكريم بالذات من بين 
جملة ما أوحى به الله تعالى الى رسوله صلى الله عليه وسلم كان جبريل - بأمر 
ربه هو المنفرد بالتبليغ » وذلك لخاصية القرآن الكريم وكونه ( كلام الله 
تعالى ) . وما في صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه ( بيئما رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد » اذ أغفى اغفاءة » 
ثم رفع رأسه مبتسما فقلت :ما أضحكك يا رسول الله ؟ فقال : نزلت علي" 
آنفاً سورة فقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم انا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر 
ان شائنك هو الاببر ) لم تكن هذه الاغفاءة الي وقعت في المسجد من قبيل 
النوم أبداً وانما هي حالة من الحالات الي كانت تلازمه صلى الله عليه وسلم 
عند نزول الوحي » نظراً لاختلاطه يحبر يل الامين . 

هذا . . ونود أن ا أن الوحي الالمي الذي كان يقع 56 من خلال 
بعض لو والحالاات الي توهم بالمنام ا ليست من قبيل نشاط العقفل 
الباطن » انما هو من قبيل التذويع في مخاطبة رسل الله وهم بشر من الحلق 
ولله سبحانه كان يخاطبهم وبوحي اليهم بوسائل منها الحفيف والأخف »2 
ومنها ما يثقل به جسد النني ويتفصد جبينه عرقاً في ليلة باردة » هذا ومما يدل 


(1) للعالم المجاهد ( مناع القطان ) عميد المعهد العالي للقضاء بالرياض بالمملكة العربية ااسءودية 
عام 5و دانظر ص #7 من هذا الكتاب . 
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على أن الرؤيا في المنام للأنبياء من قبيل الوحي الالحي قوله تعالى عن ألي الأنبياء 
ابراه م عليه السلام م : (فبشرناه بغلام حليم » فلما بلغ معه السعي قال يا بي 
اي 0 في المنام أني أذحك فأنظر ماذا ترى » قال يا أببي أفعل ما تؤمر 
ستجدني انشاء الله من الصابرين » فلما اسلما وتله للجبين » وناديناه أن يا 
ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين » ان هذا لو البلاء المبين» 
وفديناه بذبح عظيم » وتركنا عليه في الآخرين » سلام على ابرأاهيم » كذلك 
نجزي المحسنين انه من عيادنا المؤمئين » وبشرناه باسحق ا من 
الصالحين ) )١(‏ . 

ومن البداهة انه لو لم تكن هذه الرؤيا الصالحة وحياً من الله لما أقدم ‏ 
ابراهيم عليه السلام ء ا لى ذبح والده » ولما قصها الله تعالى ي القرآن الكريم . 

ه هذا .. ومن أنواع الوحي أيضاً الذي يرسله الله لبعض رسله الكلام 
الاللمي من وراء حجاب بدون واسطة 4 ومن قبيل كلام الله تعالى لبعض رسله 
بدون حجاب كلامه تعالى لمومبى عليه السلام وهو ثابت له كنا أخبرنا بذلك 
القرآن الكريم » ففي سورة الاعراف جاء قوله تعالى : ( ولما جاء موسى ليقاتنا 
وكلمه ربه قال رب أرني أنظر اليك ) . 

وني سورة الاعراف جاء قوله تعالى : ( وكام الله موسى تكليماً ) وهذا 
النوع من الوحي يكون من الله تعالى لبعض صفوة رسله كما ثبت هذا النوع 
من الوحي او هذا التكلم على الاصح لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة 
الاسراء والمعراج () وهذا النوع من الوحي لم ينزل من القرآن الكريم منه 
شيء على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 . 

١١١ 91٠١١ : (سورة الصافات ) الآيات‎ )١( 

(؟) ( دكتور عبد الحليم محمود ) شيخ الازهر في كتابه : الاسراء والمعراج طبعة مجمع البحوث 
الاسلامية عام 1١91١‏ صفحة ١١0‏ 

(") (مناع القطان ) : مباحث في علوم القرآن صفحة .و" من الطبعة السابق الاشارة اليها 


؟ 


ب ) وحي القرآن الكريم : 


من بين الصور الي كانت تعرض ارسل الله حين يوحي اليهم » انغرد 
الذكر الحكيم بخاصية لم يتصف بها كتاب آخر » ذلك بأنه كان لا ينزل منه 
شي ء على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة ( ملك الوحي ) يحمل- 
كلام رب العالمين والامر في هذا كان كما يقول العالم المقتدر ( مناع القطان ) : 
لا تخاو كيفية وحي الملك الى الرسول صل الله عليه وسلم من احدى حالتين : 


الحالة الأولى : وهى أشد على الرسول » لن بأتيه مقسل صلصلة الحرس 
والصوت القوي يثير عوائل الانتباه فتهيأ النفس بكل قواها لقبول أثره » فاذا 
نزل الوحي بهذه الصورة على الرسول صل الله عليه وسلم نزل عليه وهو 
مستجمع القوى الادراكية لتلقيه وحفظه وفهمه » وقد يكون الصوت حفيف 
أجنحة الملائكة المشار اليه ني الحديث الذي رواه البخاري : (اذا قضى الله 
لامر في السماء ضريب الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كالساسلة على صفوان ) 
وقد يكون صوت المسلم نفسه في أول سماع الرسول له . 


والحالة الثانية : أن يتمثل له الملك رجلا ويأتيه في صورة بشر » وهذه 
الحالة أخف من سابقتها » حيث يكون التناسب بين المتكلم والسامع » ويأنس 
رسول الندوة عند سماعه من رسول الوحي 4 ويطمئن اليه اطمكنان الانسان 
لاخحيه الانسان . 


يقول الاستاذ ( مناع القطان ) والهيئة الي يظهر فيها جبريل بصورة رجل 
لا يتحم فيها ان يتجرد من روحانيته (1) ولا يعي ذلك أن ذاته انقلبت رجلا » 
بل المراد أنه يظهر بتلك الصورة البشرية أنساً لارسول البشري ٠‏ ولا شك ان 
الحالة الاولى ‏ حالة الصلصلة - لا يوجد فيها هذا الايناس » وهي تحتاج الى 


. ”8 مناع القطان ) مباحث في علوم القرآن صفحة‎ ( )١( 


لا 


اه الله يتناسب مع روحانية الملك » فكانت أشد الحالتين 
ه : لانها كما قال ابن خلدون : (انسلاخ من البشرية الحسمانية واتصال 
5 الروحية » والخالة الاخرى عكسها لانها انتقال الملك من الروحانية 
المحضة الى البشرية الحسمانية ) . 
وكلا الخالتين مذكور فيما روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها » 
إن الحارث إن مشام رصي لله عنه سأل رسول, الله صلى الله عليه ومنلم فقال:: 
( أحياناً يأنبي مثل صلصلة ادر س 0000 علي فبقصم عي وقد .واعيت 
عنه ما قال » وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاة فيكلمو ِي فأعي ما أقول) . 
وسلم من شدة حين كان الوحى ينزل عليه فقالت : (ولقد رأيته ينزل 
عليه الوحي بي اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وأن جبينه ليتفصد عرقاً ) . 


هذا وأنواع الوحي الثلاثة : الوحي عن طريق المنام والكلام الالمي 
للني من وراء حجاب »؛ والوحي الالمي بارسال الرسول وهو جبريل قد 
نضمة الآند الكرعة مق سورة الشووي ف: قولة تقال + رونا كان لخر 
يكلمه الله الا وحياً أو من وراء حجاب » أو يرسل رسولاة فبوحي بأذنه ما 


بشاء انه علي حكيم ). 
جح( ظاهرة الوحى : 


غالى الماديون والملحدون ني انكار الوحى الالمى وخاصة بعد أفانين 
ومبتكرات علوم النفس الحديثة » وحاول بعضهم بغباء من منطق الحادي أن 
. يفسر ظاهرة الوحي الالى على أنها من قبيل حديث النفس ونشاط العقل 
الباطن » وهم في هذا واهمون عاجزون أبعد ما يكونون عن البحث العلمي 
والنظرة الفاحصة الي يدعوها لان الظواهر الي كانت تلازم الصفوة المختارة 


يفنا 


من خلق الله لا يمكن تفسيرها على أنها من قبيل الظواهر النفسية » ولئن جاز 
هم ان ينكروا الحالات والصور الي كان يتعرض ها الرسول الذي يلقي اليه 
الله سبحانه وحياً من عنده بحكم الحادهم وماديتهم فهل عكنهم أن يككروا 
آثار الوحي الالمي على قلب بشر ني يعيش في وسط اجتماعي وسياسي معين 
تم بجي ء الواحد منهم »؛ فيسوق من اق الماضي وحوادثه » وتواريخ الم 
والافراد ما لا علم ببيئته ولا عصره به » ثم يتنبأ بأخبار وحوادث الغد القريب 
والبعيد على السواء » فلا نجيء واحدة من هذه الاشياء بخبر تكذيبه او على غير 
ما ساقه . 

ان التاريخ العربي القريب يحدثنا عن تلك العداوة الشديدة والبغضاء الذي 
لا حد له » والكره الذي انطوت عليه نفس أبي جهل - هشام ب 
ضد رسول الله محمد صل الله عليه وسلم » ونزل القرآن الكريم ليقص بعضآ 
من تلك البغضاء لكنه ني نفس الوقت نزل يتهدد وبعلن عن مصير أني جهل 
ويحدثه بأنه في النار نظراً لعدم اله تمه وريه 2 عازه عل ذلك 2 
يقول رب العزة : ( تبت يدا أني لهب وتب » سيصلي ناراً ذات لهب » وامرأته 
حالة اللو من حاحها سا دق مسنم لفق 1 فلك سوا ده 
وكان له مطلق الحرية ولم بمنعه مانع ني أن يناور وأن ينافق ويعلن اسلامه » 
أو تبعيته لمحمد صلى الله عليه وسلم » وعندئذ يستطيع ان يضع الدعوة 
وصاحبها بعد هذا القرار في في هذا اللأزق الذي لا مخرج منه والذي يقوم برهانآ 
على كذب ما ادعاه محمداً » لكن رب الوحي قد سبق علمه ني أن ( هشام بن 
عمرو) ابو جهل لن يقولها ولو نفاقاً ومراوغة ولن تستجيب مشاعره ولن 
ع لابه عر الحق » ولن ير النور الالمي » فلم يحاول او يراوغ » وطبع 
عليه أمر الله وهو يحيا والوحي يتنزل ( سيصلي نارا ذات لهب ) اليس في واقعه 
كتلك فقط وهناك مئات غيرها فاض بما الذكر الحكيم أكبر دليل على أن 


دف 


الوحي الالمي » ليس ظاهرة نفسية او فيوضات خاصة + يما يقول بذلك 
منكرو الوحي من عبدة المادة ومن أصحاب الفكر المادي ومفسري التاريخ على 
غير حقيفته . 

أي فيوضات وأي بواعث نفسية تلك الى صاحبت رسالة الانبياء والمرسلين 
وعصورهم وبيئاهم 2 ١‏ تكن لتساعدهم على ما قدموه للناس من برها 
وآبة . 

ان المتأمل في كتاب الله يحد كثيراً من قضاياه فيها مراجعة وعتاب للني 
الحاتم صلى الله عليه وسلم وتاي 2 كدت كود دلي الف رفوجابت 
تلك اللي عبر عنها القرآن الكريم وهو يقص أخبار الروم ولم تكن تلك 
الحوادث قد وقعت بل وكل الشواهد الماثلة قبل وقوعها تنبيء » بعكس هذه 
الاخبار » ثم وهو يقص أخبار الحلق والطوفان وحوادث الأمم ولم تكن تلك 
الحوادث بعد قد عرفت . ّْ 

ان البراهين العلمية اللي ساقها الذكر الحكيم » ولم يكن العصر كله عصر 
الوحي يعر ف عنها شيئاً ثم جاءت البحوث العلمية والدراسات الكونية لتؤكد 
صحة وصدق هذه البراهين لأكبر دليل على أن معطيات الذكر الحكيم ليست 
من عند بشر ولا هي من صنع مخلوق . وعلى هذا فليس الوحي الالهي على 
يد كل الانبياء والمرسلين ظاهرة طبيعية أو نفسية » ولكنه حقيقة الطية لا يستقر 
الاعان بها الا في قلب المؤمن ولا تتحدد معالمها الا في عقل وضمير الفطرة 
السوية الي لم تتلو ن باوثات الفكر المادي ومذاهبه المعطلة لعقل الانسان وقابه 
ولم تقع أسيرة امام تلك الانماط والاشكال الي تقع على الحس ويقع الحس 
عليها وانما وظفت ني أمانة ومسؤولية ما ستودع الله اياها من قدرات وماكات 
وهيمنة روح فأبصرت الحق وميزته من الباطل وصدق رب العالمين فيما قاله 
في سورة محمد في الآية رقم 4 : (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
اقفاها ) . 
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د) مراحل نزول القرآن الكريم ؛: 

من المعروف أن القرآن الكريم » نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( منجماً ) أي متفر قا وعى مراحل 2 مر حلة دعل الاخرى 4 وآبة أو آيات مع 
بعضهما او بينهما فترة من الوقت» وقد استغرق نزول القرآن الكريم كله المي 
والمدني » أي الفترة الي كان ينزل فيها الوحي بالقرآن على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو بمكة ٠»‏ والفترة الي كان ينزل فيها الوحي ورسول الله 
قد هاجر الى المدينة أكثر من عشرين عاماً دون توقف طويل أو انقطاع 
مستمر عن الازول . 

فقد كانت الآيات الكرعة » تنزل حسب الملابسات والظروف والاحوال 
الى كان بمر بها العمل الاسلامى » أو حسب امكانات المسلمين المرحلية الي 
كانوا بمرون بها » كاهو الشأن مثلا في آيات الحهاد وقتال الأعداء الى 
جاءت 5 المر تيب متأخراة عن غير ها » فان المر احل الاولى من عمر الدعوة 
الاسلامية لم تكن تسمح للمسلمين بأن يتعرضوا لمقاومة أعدائهم . 

وفضلا” عن هذه الاعتبارات فان نزول القرآن الكريم منجماً في بضع 
وعشرين سنة حقق أغراضاً عظمى وكبرى كان منها مثلا" : 

م تثبيت فؤاد الني صلى الله عليه وسلم وذلك بدوام تكرار نزول الوحي 
الال مي عليه صلى الله عليه وسلم وربط الارض بالسماء فئرة تكوين الدعوة 

متابعة الوحي لكل ما نجد عل المسلمين من أوضاع وملاسات وحوادث 
ومشكلات في مرحلة البناء الحديد للدعوة وللناس . 

» تسهيل حفظه ووعيه لان المسلمين كانوا مكلفين بحفظ ما ينزل » وم 
تكن قدرة جميع من أسلموا في الحفظ واحدة » فكان في نزول القرآن الكريم 


هو" 


مرحلة بعد الاخرى فرصة من الوقت لحفظ الذي ذزل وتداوله والعمل به 
بشكل عام » فقد روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال : ( كان الرجل 
منا اذا قرأ البقرة ول عمران جد فينا) أي عظم . ظ 

وقد روى أني عبد الرحمن السلمى أنه قال : ( حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 
اشر آنا كتلمان وعيد! الله ن مممره ‏ غيرهما أنمهم كانوا اذا تعلموا من الني 
صلى الله عليه وسلم عشر آبات ل يجاوزوها حبى يتعلموا ما فيها والعمل بها » 
قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً) . وحبى يتفرغوا تماماً لمتابعة ما 
ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب ربهم فقد نهاهم الرسول 
فئرة طويلة من عمر الدعوة » أن لا يكتبوا شيئاً غير القرآن » خشية أن 
يلتيس بغيره » وقد قال صلى الله عايه وسلم فيما رواه - مسلم عن أني سعيل 
الحدري : (لا تكتبوا عي شيئاً غير القرآن » ومن كتب عنى غير القرآن 
فليمحه » وحدثوا عي ولا حرج » ومن كذب علي سيدا نوا مقّعده 
من النار) . 

» معاونة الوحي الاللمي من خلال جيريل - بأمر الله تعالى لرسول الله 
والمسلمين فيما تعر ضوا له من أسئلة المشركين وجدالهم في فترة مكة ء ثم نفاق 
اليهود ومراوغتهم في المدينة » ولم يكن من المنطق في مسار الدعوة أن ينزل 
القرآن الكريم بكل ما فيه من أحكام وقضايا الحياة والتزامات المسلمين فضلاة 
عن تصحيح عقيدة التوحيد وتقرير ها بعد أن تعرضت لا تعرضت له من أفكار 
مادية ووثنية على يد شعوب وأمم الانبياء السابقين الذين حرفوا رسالة الله 
وذلك لكي ينقل المجتمع المسلم دفعة واحدة فكان لا بد من هذا التدرج . 


ولو ذزل القرآن الكريم دفعة واحدة 531 كان يكابر بعض المشركين بالامن 
وكا يبجادل بالباطل اليوم. الملحدون والمتعالمون لما نحققت هذه الاغراض » ولا 
أمكن للمسلمين أن ينتزعوا العقائد الباطلة شيئاً فشيئاً » فضلا” عما كان بمكن 
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أن يوجه للدعوة الاسلامية من اهام في مصدرها الاول وهو ( القرآن الكريم ) 
بأنه تحت دعوى الاقتباس أو النقل أو السرقة قد ساق دعوته للناس مرة واحدة 
في وسط مناخ كانت فيه الكهانة الدينية اليهودية لا تتورع عن صنع زيف 
دعوى كهذه » فكانت حكمة العليم الخبير أن يكون هكذا » وأن ينزل الذكر 
الحكيم منجماً على طول امتداد المراحل الي قاربت ثلاثة عشر عاماً في مكة 
وعشراً بالمدينة . 


ينا 


الفصل الثالث 


اللغة الي نزل بها القرآن الكريم : 


في أوائل القرن السابع الميلادي وني ابان الدعوة الاسلامية » وحين كان 
القرآن الكريم ينزل على قلب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كانت 
القبائل العر بية غير موحدة اللغة » فقد كانت تتحدث بعدة لمجات » بل كان 
لكل قبيلة ألفاظها وتعبير انها لكن هده الالفاظ والتعبيرات » كانت ضمن 
الاطار العام ( للغة الأم ) اللغة 7 دية الي كان يسجل بها الديوان العربي نثره 
ونظمه وحكمته .. ولقد كان من الممكن لشعراء القبائل العربية وحكمائهم 
أن يعقدوا مقارنات بين مدلولات الالفاظ عندهم ودلالتها على لسان قبيلة 
واخرى . 

ويشاء الله الحكيم أن تكون ( لغة قريش ) وسطاً بين هذه اللغات واللهجات 
وأن تكون على مر الزمن - قبل الاسلام - بحكم اشتمالها على دلالات 
اللهيجات عند القبائل العر بية أقوم ألسنة العرب وأعذبها بياناً » ومن هنا رأينا 
ارادة الله سبحانه توجه نبيه صلى الله عليه وسام أن تكون لغة قريش هي أغى 
وأتمن ما كان بملكه من تعبير عرلي وقدرة ابانة فهو صلى الله عليه وسلم القائل: 
ا ويد سعد بن بكر ) . 

من هنا رأينا لغة القرآن الكريم مستقطبة وموجهة لكل لغات العر 
ولهجاتهم وحين كان القرآن الكريم ينزل بلغة قريش مصوراً مجتمع ما قبل 
الاسلام » راسمآ ومحدداً خطوط الدعوة الاسلامية واسلوب العمل لها » نزل 
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بلغة لم يبلغ شأوها ابلغ البلغاء وأفصح الفصحاء » وليس عجباً أن يدعحل 
القرآن الكريم مقتحماً وجدان العرب الذي يدرك على بصيرة من بيان لسانه 
اعجاز النص القرآني حين يقول له رب العزة من خلال الوحي الالمي على قلب 
نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الاسراء : (قل لئن اجتمعت الانس 
والحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً) . 


وتبلغ الآية القرآنية برعانها في الأعجار والتدليل حين يقل :رت القرة: 


(أم يقولون افتراه » قل فأتوا بعشر سور مثله مفئريات وادعوا من استطعم 
من. دون الله ان كنم صادقين ) . ولا عجب اذا حدثنا التاريخ الديي بعد ذلك 
لعدوم القرآن ان البلغاء والفصحاء » قد أذعنوا للقرآن الكريم طوعاً أو كرهاً 
فلقد أثبتت لغته أنها أصح وأدق الاصول اللغوية والبيانية » وحبى عند الذين 
لم يؤمنوا في عصر الدعوة الاسلامية الاول عناداً ومكابرة كان القرآن الكريم 
هو المقياس والميزان اللغوي لكل ما يراد الاستشهاد على صحته عربياً . 

ومع طول الزمن وتطاول بعض الادعياء على القرآن الكريم » فلم ينل 
منه كل المعاندين والمكابرين » بل وكل جهود العصابات العلمية الحاقدة على 
الاسلام وأهله لم ينل منه شيئاً » وحفظ القرآن الكريم اللغة العربية » من كل 
مؤامرات العمل المدسوس - والمنحول والمختلق » وحفظ الله تعالى القرآن 
الكريم منذ قال سبحانه في سورة الحجسر ( أنا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون ) )١(‏ . 

هذا .. وقد عبي المسلمون منذ فجر الاسلام الى يومنا هذا بل والى قيام 
الساعة انشاء الله بالقرآن الكر يم نجويداً وتلاوة وحفظاً ودرساً وشرحاً » 

(1) سورة الحجر . الآية رقم ه 


لح 


يستمدون منه ما حتاجون اليه في دينهم ودنياهم وما يفيد عقوطهم وقلوهم 0 
ولن نجد كتاباً على وجه الارض لقي من الاهتمام والتقدير والعناية مثل ما لقيه 
القرآن الكريم من المسلمين . ش 

وحتى في المر احل الي أحيل بينهم وبين العمل به والتعبير عنه ‏ مثلما هو 
الآن في كثير من بلاد المسلمين ‏ فان جهاد الحمهور المسلم والعلماء من أجله 
ومن أجل تداوله والعمل به يبلغ في قلوبهم درجة من صدق العاطفة وقوة اليقين 
م ينلها كتاب على وجه الارض من التبجيل والقداسة والفداء : 

والقرآن الكريم يتميز عن الكتب السماوية الى سبقته بأنه يتضمنها وبيمن 
عليها ومتمم لها ومكمل لا فيها » ومن هنا فلا كتاب بعده ويجب على كل 
مؤمن به أن يؤمن بهذا وأن يعمل له . 

وما يجب الايمان به ويحب أن تستقر القاوب والعقول يقيئاً أن القرآن الكريم 
بهذا الشكل الذي بين أيدينا وعلى الهيئة الى انتهى بها الينا وببذا الترتيب الذي 
علمنا اياه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى وليس لبشر 
حبى رسول الله عليه السلام أدنى جهد في ترتيبه او وضعه بهذا الشكل الذي 
انتهى به الينا انما هو عمل رب العالمين لانه كلامه سبحانه وتعالى الذي تعهد 
بحفظه وصونه عن أن سه دل دشر أو فكر مخاوق 5 


والقرآن الكريم بعد ذلك طاقة روحية خلااقة ترلي الفرد وتببي الجماعة 


)1١(‏ بعد اختفاء ( نظام الكتتاب) الذي كان يوجد ني بعض البلاد العربية و الاسلامية لتخريج 
أجيال تحفظ كتاب الله » قيض الله القائمين على أمر المملكة العربية السعودية فأنشأت نظام 
المجموعات لحفظ القرآن الكريم بالمسجد الحرام من بين طلاب المرحلة الاعدادية والثانوية وترصد 
لهم مكافات وتشجعهم .. وبينهم صبية في سن الثالثة عشر قد حفظوا! القرآن الكريم كله في عامين 
او ثلاثة على الاكثر .. وصدق الله العظيم ( أنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) . 


-). 


على أساس من علائق خاصة تقوم بين المجتمع وربه فتضبط الساوك وتوجه 
الخطى في انجاه الله . 

والقرآن الكريم قوة.روحية لا حدود لها في عمل الانسان خين تدفعه الى 
العمل والحهاد في سبيل الله من أجل أحقاق الحق ومقاومة الباطل والظلم » 
والقرآن الكر يم تراث المسلمين النظيف مقوم اخلاقهم في كل المحن والملمات 
وصانع وجودهم بي الشدائد والاهوال » وفوق هذا فالقرآن بما تضمنه مسن 
الحث على النظر والتدبر والتأمل ني الكون هو حليف العلم والعلماء وعدم 
الجهل والحهلاء يدعو المؤمنين به الى العمل والانتاج والى الحق والخير 
والامانة » وسوف يبقى الى ما شاء الله المعجزة الالهية الحالدة » وسوف يبقى 
ما دامت السموات والارض عنياً بنفسه عزيزاً بطهارته وقدسيته مشعاً بأنوار 
آياته » وكلما مضى الزمن كلما ازداد القرآن الكريم اشراقاً ونوراً وحياة لانه 
كلام الله الحي الذي لا يموت . 


ه) خصائص البيان القرآني : 

كان لا بل بأمر الله و مشيئته بت أن يكون القرآن قُ بيانه أعظم قمة بيانية 
تمعذظط لعظمة معانيه ودلالته وقدسية روحية ينفر د حا 14 وانحاءات روحية 
كبرى + مبيمن على كل بيان وتشد كل انتباه وتسيطر على كل وجدان » 
وهذا هو ما تم في علم الله بالفعل . ٠‏ 

فالبيئة العربية الى نزل القرآن الكر يم فيها » وبارادة الله سبحانه صاغه 
بلغتها كانت أم مقومات وجودها الحضاري ‏ وهى كثيرة ‏ تقوم على ثروة 
من البيان والاياثة )١(‏ .. 

(01) أنظر : في واحد من أهم أمهات كتب الصحوة الاسلامية المعاصرة التي يفتح آفاقها قلة 
من مفكري الاسلام كتاب : (لماذا ظهر الاسلام في جزيرة العرب ) الكاتب والمفكر الاسلامي 
( أحمد مومى سالم ) صادر عن دار اليل - بيروت - الطبعة الاولى /1م( هت 19107 م 


١ 


وكان العرني يفتخر بما يملكه من شبتّى دروب الاككات الشعرية والنترية فيما 
يصوغه من ح<كمة وما يقعده من أخلاق او ما يقرره من عرف » ولقد أجادوا 
قبيل عصر نزول القرآن وأحسنوا » وكان لهم من الشعراء والخطباء والحكماء 
خير شاهد على البراعة اللغوية والاباء النفسي » واللحودة التامة في صناعة 
الكلام للتعبير عن هذه الخصائص والمقومات » وبعد ذلك فللءعرب هوى 
بالسجع والساجعين ويعجبون لقول المتفننين فيه فكان قول كقول ( سطيح ) : 
( أقسم ما بين الحر تين من حنش » لتهبطن أرضكم الحبش ٠‏ فليكن ما بين 
أبين الى جرش ) . 

وكقول (شق) : ( أقسم ما بين الحرتين من انسان » لينزل أرضكم 
السودان فليلقين على كل طفاة البنان » أو ليمكن ما بين أبين الى نجران) 
يعجبهما كثيراً . 


ولما جاء القرآن الكريم تحمل تركيبات آياته بعد معتى الايمان بالله وتوحيده 
جر ساً موسيقياً وبناء هندسياً في وحدات اللفظ الواحد » وتتوارد على نصوص 
آياته خواطر تنشط من خلاها الروح » ورؤى وجدانية تحرك المشاعر ويهتز 
ما قلب الانسان أنصت لها العرب وأرهفوا السمع » وهم صفوة خلق الله في 
هذه الحواص . وأمام قول الله تعالى في هذه التركيبة البيانية المعجزة في سورة 
(النبأ) وقف العرب كثيرآ امام هذا السياق المبهر والمعجز والذي يؤكد من 
بين روحه الي تسري بين فقَراته على انه كلام رب العالمين . يقول رب العزة: 
(... ان جهم كانت مر صاداً » للطاغين مآباً » لابثين فيها أحقاباً » لا يذوقون 
فيها برد ولا شراً » الا حميماً وغساقاً » جزاء وفاقاً » انهم كانوا لا يرجون 
حساباً » وكذابوا باياتنا كذاباً » وكل شىء أحصينئاه كتاباً فذوقوا فلن 
نزيدكم الا عذاباً) . أمام هذا النص الالحي أدرك أصحاب الضمائر الحية فيهم 
أنهم صياغة غير بشرية ونسق غير أرضي » بل وجدوا أنهم أمام هذا التحذير 


يض 


الاستعداد لتقيله . 


لكل جزء منهم ‏ في المراحل الاولى فقط- حتى اطمأنوا الى سلامة الداعي 
حار في أمر هذا العطاء القرآني وضحك بعضهم على نفسه وذكر انه من قبيل 
الشعر أو الكهانة او من قبيل السحر ان لم يكن سحر .. الا ان الله سبحانه قد 
اكذبهم جميعاً وما حديث ابن هشام في سيرته عن ابن الوليد عنا ببعيد 
كبرهان ان من كابر سرعان ما كان نور الحق يوقفه منبهراً لا يملك حياله 
ان يتطاول على مقام النص بالكذب او بالعدوان . ا 


يقول ابن هشام في سيرته )١(‏ . (... ثم أن الوليد بن المغيرة اجتمع اليه 
نفر من قريش » وكان ذا شأن فيهم وقد حضر الموسم » فقال : يا معشر 
قريش حضر هذا الموسم » وان وفود العرب ستقدم عليكم » وقد سمعوا بأمر 
صاحبكم » فأجمعوا فيه رأياً واحداً » ولا تتلفوا فيكذب بعضكم بعضاً » 
ويرد” قولكم بعضه بعضاً قالوا : فأمنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأياً 
نقل به قال بل أنم فقولوا قالوا نقول انه كاهن » قال والله ما هو بكاهن » 
لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه قالوا فنقول مجنون قال 
ما هو بمجنون لقد رأينا الحنون وعرفناه » فما هو بحنقه ولا نحاليجه ووسوسته 
قالوا فنقول شاعر » ما هو بشاعر » لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجبه 
ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر » قالوا فنقول ساحر » قال ما هو بساحر 
لقد رأينا اللسحار وسحرهم ٠»‏ فما هو بنفثهم ولا عقدهم قالوا فما تقول يا 
عبد شمس ؟ قال والله أن لقوله لحلاوة » وأن أصله لعذق ٠»‏ وان فرعه لحناهء 
وما َنم بقائلين من هذا شيئاً الا عرف انه باطل » وان أقرب القول فيه لان 


- من القسم الاول تحقيق‎ 707١ السيرة النبوية لابن هشام - الطبعة الثانية هه9١ صن‎ )١( 
مصطفى السمًا - ابر أهيم الابياري عيد الحفيظ شأري‎ 


ف 0 


تقولوا : هو ساحر جاء يول هو السحر يفرق المرء وأخيه وزوجه » هو 


سحر يؤثر 0 ومحمد ساحر وهذا هو السحر المبين ) . 


هذه الواقعة تكشف لنا كم كانت حيرة العناصر الي لا تريد ان تستسلم 
لنور الحق الذي أمامها » ومع ذلك فلا تملك مكابرة فيما بينها وبين نفسها 
أمام هذا النور » وهذا هو الموقف الذي تناولته آيات الذكر الحكيم من سورة 
المدثر » ولعلها تعني الوليد ابن المغيرة بالذات » يقول رب العزّة : (.. أنه 
فكر وقدر فقيل كيف قدار ثم قيل كيف قدار ثم نظر » ثم عبث ويسر ثم 
أدبر واستكبر » فقال ان هذا الا سحر يؤثر ) )١(‏ . 


. و) علاقة القرآن بالوجدان العرري : 


تتجلى هذه العلاقة باعتبار ان العرب في بادىء الدعوة هم حملتها وأدواتما 
للناس جميعاً » فضلا عن اصطفاء الله لهم بأن يكون شرف النبوة فيهم فيما 
تطالعنا به قصة اسلام أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب رضي الله تعالى عنه » 
فتكشف لنا عن بعض مظاهر تأثير القرآن الكريم على نفوس العرب وقلوبهم» 
فبعد أن سمع شيئاً من القرآن الكريم في بيت أخته الي سبقته الى نور القرآن 
الكريم » تدبّره وأنصت له فانفتح قلبه عليه فلم يسعه الا ان يؤمن وأن يقول 
بعد ذلك بي التعليقن على هذه الواقعة : ( فلما سمعت القرآن رق” له قلي 
فأدخلي الاسلام (0) . 

وصدق رب العالمين اذ يقسول في تأثير القرآن الكريم في القلوب الحيارة 
الثقية - وهيمنته على النفوس الطاهرة : (... تقشعر منه جلود الذين يحشون 
ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله) الزمر 5 . 

. 585٠-09١4م (سورة الماثر ) الآيات‎ )١( 

(؟) (ابن هشام) الحزء الاول ص 4؛»م 


إن 


ويقول تعالى عن تأثيره فيهم : (.. اذا يتلى عليهم يرون للاذقان سجداً 
ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا” » ويرون للاذقان ييبكون 
ويريدهم خشوعاً 00 5 

ولقد كان من عادة العرب أن يتحدى بعضهم بعضاً » ورخاصة ف أهوان 
كالمساحلة والمقارضة بالقصيد واالحطب 4 وكانوا ينطلقون الى ذلك ثقة منهم 
بقوة الطبع وتدفق الشاعرية » وحين نزل القرآن الكريم قدام لهم برهانه في 
آيات كثيرة ومن جب أن القرآن الكريم سلك ىُ طريقه تقديم برهان 
للعرب كل متومات الفطرة وحقائق الايمان الى هم على علم بها ومجهزين 
لتقبلها » فلما ر فض بعضهم في بادىء الدعوة نور القرآن الكريم » استهدف 
العليم الحكيم أن يشهد التاريخ ولتشهد كل أجيال الانسانية الى يوم يقوم الناس 
لرب العالمين » أنه لا قبل لمخلوق ان يقف متحدياً أو عائقاً امام عظمة النص 
القرآني » بعد أن عجز العرب عن مجاببته او تكذيبه » أو الاتيان بمثله أو بسورة 
0 بآية على نمطه » وهم الحطباء والشعراء وأصحاب البيان الذين يملكون 
وحدهم القدرة على مواجهة النص لو كانوا حقاً يقدرون » ومن أعظم 
البرراهين القرآئية في الدلالة على أنه من عند الله أنه سلك الى عمّل الانسان طريقاً 
يحبها ويتوق اليها وهى أنه دعاهم الى المساجلة والتحدي في الاتيان بمثل القرآن 
أو بعضه و 1 0 هذا الذكر الحكيم أنه قبل المساجلة والي هي 
ف علم الله لن ثم لامهم أن يقدروا عليها أعلن سبحانه سلفاً عن عجزهم عن 
أن يأتوا عثله » وحين يعجز العرب عن مجابهة القرآن والاتيان بمثله فباليقين 
كل الدنيا عاجزة عن أن تأني بمثله بل عاجزة عن أن تأتي بمثل آية منه » يقول 
رب العزة في سورة الاسراء : ( قل لثن اجتمعت الانس واللحن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ) (9) . 

)000 سورة الاسراء ‏ آتيا ١61‏ سد لهء١‏ 

(0) (سورة الاسراء) آية رقم وم 


ومع كل هذا البرهان القاطع » فان الذكر الحكيم تدرج بعد ذلاك في معابحة 
المواقف المعاندة فطلب من أرباب البيان وملوك الفصاحة أن يأتوا بعشر سور 
ولو مفئريات » ليس فيها حكمة القرآن ولا حقيقته الالمية » ولكن المطلوب 
فقط أن تكون على غرار نظمه وتراكيب أساوبه ؛) ومع ذلك عجزوا » 
ويناقشهم القرآن ويوبخهم على مواقفهم المعاندة ويقول تعالى في سورة هود : 
(أم يقولون أفتراه » فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعو من استطعتم 
من دون الله ان كنتم صادقين » فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما أنزل بعلم 
الله وان لا إله إلا هو » فهل نم مطلدونة 07 : 

وانتقل القرآن الكريم المومو قت أشه اثارة م أعظم استفذاذا حين وضع 
أرباب اللغة وعباقرة الشعر وملوك القصيدة ني هذا المأزق الحرج » وطالبهم 
أن يأتوا بسورة واحدة في قوله تعالى من سورة يونس : (أم يقولون أفتراه 
قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من أستطعتم من دون الله ان كنتم صادقين) (5) 

وبعد كل هذه المواجهة القرآ نية للتدليل على اعجازه » أمام من كانوا 
وحدهم في عصر الدعوة عندهم القدرة العقلية والاسانية على أن يواجهوا 
القرآن ولم يقدروا ‏ وخاصة بعد كل مراحل التدرج القرآ ني في اعجاز العرب 
لاقرارهم بعجزهم عن ان يثبتوا أن القرآن من صنع البشر » وأن للجهود 
العقلية والانسانية علاقات به » وبعد أن عجزوا تاماً وهم أصحاب قدرة 
فائقة . قرن القرآن الكريم هذا التحدي بالتأنيب والتفريغ والتوبيخ بل 
والتهديد والانذار بالعقوبة . 


يقول رب العزة في سورة البقرة : (وان كنتم فق رن عا رلا عل 
عبدنا فأتوا بسوره من مثل وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين» 


١؛‎ -1+ (سورة هود) آيتا‎ )١( 
سورة يونس . الآية رقم مم‎ 69 


ان 


فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. الي وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكافرين 00 

وعند هذا الحد الفاصل حسب القرآن الكريم باياته قضية اعجازه اوبرهانه 
للناس » فقطع بأن البشر لن يقدروا على الاتيان بمثل آية منه لامهم لا يستطيعون 
ذلك . ش 

هذا .. ومما تجحدر الاشارة اليه أنه كان هناك محاولات بشرية كاذبة وعلى 
نطاق ضيّق حاولت معارضة القرآن الكريم » ولكن العرب أنفسهم لفظوها 
ورفضوها لتفاهة موضوعها » وركاكة تركيبها » منها مثلا محاولة (الكذاب) 
مسيلمة حبيب النجدي )١(‏ الذي كان قد ادعى النبوة ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يزال يتلى عليه الوحي وينزل القرآن الكريم .. وظل كذلك على 
كذبه حتى وفاه الرسؤل صلى الله عليه وسلم الى ان قضى المسلمون على فتنته 
وتخلصوا من كذبه . ففي السنة العاشرة للهجرة كتب مسيلمه الكذاب الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له : (أما بعد فاني قد شوركت في 
الارض معلك وانا لنا نصف الارض ولقريش نصفها لكن قريشاً قوم يعتدون). 

ثم زعم مسيلمه أن له قرآ نآ قد نزل عليه » ويأتيه به ملك يسميه ( رحمن) 


واذا ما القينا نظرة على ما سجله التاريخ من هذه الحمل والفقرات الي ادعى 
مسيلمة أنبا (قرآناً) لأدركنا مدى هزال وهراء وركاكة كل المحاولات 


"4 ٠» 5# سورة البقرة . آيتا‎ )١( 

(؟) ومن حكمة الله القدير أن ن أرض نجد التي أفرزت ( مسيلمة الكذاب ) هي اليوم وبعد اربعة 
عشر قرناً من نزول القرآن الكري مقراً لقيادة يتصدى أبناؤها المسلمون لقيادة الامة المسلمة ضد 
كل المخاطر التي تحاك ضد القرآن الكريم من قبل أعدائه .. وهي اليوم الي يرصد ابناؤها الملايين من 
الاموال لتحفيظ القرآن الكريم - مجوداً - باللغة والطريقة الي ترك رسول الله صل الله عليه وسلم 
المسلمين عليها كتاب الله بين ظهر انيهم 


يذنا 


والنماذج الي حاولت معارضة المَرآن وذلك على ضوء الكلام المنسوب كنماذج 
لمسيلمة الكذاب . 

يقول مسيلمة في سجعه الذي لا يخرج عن كونه سجعاً من سجعات الكهان 
( والمبذارات ذرعا » والحخاصدات حصدا » والذاريات قمحا » والطاحنات 
طحناً والعاجنات عجناً » والحايزات خيزاً » والثادرات ثرداً » واللافحات 
لفحاً » هالة وسمنا .. لقد فضلتم على أهل الوبر » وما سبقكم أهل المذر » 
ريعكم فأمنعوه » والمعتر فأووه » والباغى فناوئوه ) . 

ولننظر الى أغوذج آخر من بجع مسيلمة الذي ادعاه قرا نا وحاول به 
معارضة ( قرآن رب العلمين) المتزل على قلب خاتم النبيين محمد صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم . 

يقول مسيلمة : (الفيل ما الفيل » وما أدراك ما الفيل » له ذنب وبيل 
وخرطوم طويل ) . 

هذا .. ويهزأ الحاحظ في كتابه (الحيوان ) “من مسيلمه عن قوله الذي 
ذكره في الضفدع » يقول الحاحظ الساحر » لا أدري الذي هيج مسيلمة على 
الضفدع ولم ساء رأيه فيها حنى جعل بزعمه فيها فيما نزل عليه من قرآنه 
يقول فيها : (يا ضفدع بنت ضفدعين » نقي ما تنقين » نصفلك في الماء 
ونصففك ني الطين » لا الماء تكدرين » ولا الشارب تمنعين ) . 

وبعد : هل لنا أن نضع هذا الحراء السخيف أمام مقابلة قرآنية في آية 
أو بعض آية » ان العقل والقلب والفطرة معاً ليرفضون علينا مثل هذه 
المقابلة . 

ان العناد الذي وقفته قريش مرحلياً من الدعوة ومن صاحبها عليه السلام 


كان الوحي الالمي يتدخل قاطعا ببذا الشكل المعجز » الذي تفصح آية من 
كتاب الله الكريم : 
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ولننظر مثلا الى قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة فصلت : 
(قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين » وتجعلون له أنداداً 
ذلك رب العالمين » وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتها في اربعة أيام سواء للسائلين » ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال 
لها وللارض اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » فقضاهن سبع سموات 
في يومين وأوحى في كل سماء أمرها » وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا 
ذلك تقدير العزيز العليم » فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة 
عاد وتمود 00 , 

ولننظر أيضاً الى تلك الصورة الكونية الهائلة الي يعجز العقل البشري عن 
تصورها لكن القلب القرآ ني ني انسان الاسلام يستشعر ملامحها خوفاً ووجلا 
من الله القادر . ْ 


بحدثنا رب العالمين في كتابه الكريم عن هذا المشهد المدلل على قدرته 
تعالى فيقول : (يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب "ما بدأنا أول خلق 
نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين ) (0) . 


وان آية كتلك الي يحدثنا الله تعالى عنها في سورة الحج يبين بها تعالى 
عن كيفية الحلق ومراحله » ويكشف الله بها عن بعض مكذنون سره في الكون 
على ضوء سنن الله تعالى وقوانينه في الحياة والأحياء لتدل باليقين على قدرة 
الاله الحق وصاحب القرآن الحق على قلب النبي الحق محمد صلى الله عليه وسلم. 
يقول رب العزة مخاطباً الانسانية كلها علها تنتبه وتسترشد الى معطيات 


الذكر الحكيم : (يا أيها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقنا كم 


١ سورة فصلت - الآيات ه-‎ )١( 
٠١+ (؟) سورة الأنبياء - الآية‎ 


م 


من تراب ثم من نطنة ثم علقة ثم من مضغة لنبين لكم ونقر في الارحام 
ما نشاء الى أجل سم + ثم نخركم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من 
يتوفى » ومنكم من يرد الى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً » 
وترى الارض: هامدة' + فاذا أنزلنا. غليها الماء ' اهترت وربث » وأنبتت 
من كل زوج ببيج ء ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحبي الموتى وانه على كل 
شيء قدير » وان الساعة آتية لا ريب فيها » وأن الله يبعث من في 
القبور ) (1) . 


)١(‏ سورة الحج ‏ الآيات مانو 


الفصل الرابع 


الاهتمام الاسلامى بالقران الكر يم : 

منذ نزل القرآن الكريم على النبي العرني محمد صل الله عليه وسلم » 
أثار ني العرب بادىء ذي بدء حركة فكرية عظمى » ذلك أنه دعاهم الى 
تدبر معانيه ودعاهم الى الالتفات اليه » وحين أحسوا أنه لا قبل لبشريته» 
بحكم استحالة ذلك أن تجابه ما ني القرآن من أساليب التعبير والبيان » 
تعلقت به أفئدتهم وهوت له قلوبهم 14 وأرهفت أسماعهم لما جمع فيه من خير 
وما ساقه من معان » وما : يسعهم الا التسليم بعظمته والاعان نه © انشغلوا 
به يتتبعون آياته الكريمة » ويحاول الفقهاء منهم ان يستخلص منه أحكام الشريعة 
على ضوء ما يخبر به من أمور الدين والدنيا . واقتفى الاثر القرآ ني علماء اللغة 
راحوا يجمعون ما في القرآن الكريم من قواعد اخلاقية ومبادىء روحية 
ومناهج حياة وراحوا يقعدون لنظريات جديدة تساير تطور العصور وحركة 
التقدم الاجتماعي الي كانوا بمرون بما . 

ومن الحدير بالذكر أن الاهتمام الاسلامي بالقرآن قد أوجد علوماً كاملة 
ونظريات جديدة كلها نتجه الخدمة القرآن الكريم » وححين استقلت وانمخذت 
لنفسها مساراً خاصاً بالبحث والنظر كانت تأتلف مع القرآن ولا تختلف » 
وكان منهجها يتحد ولا يختلف » وحين كان بعض هذه العلوم يترامى 
الى آفاق جديدة في التشعيبات والحزئيات كانت دائماً تنظر الى الاصل 
وترتبط :به حى لا تضل أو نحيد . 
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تحسم كل المشاكل وتنتهي كل الخلافات ٠»‏ ذلك لان القرآن الكريم في تقدير 
المسلمين والمشتغلين بعاومه هو |الحجة الدامغة اللي ا تعاو عليها حجة مهما 
كانت » ومهما قويت وكان شأن صاحبها ني الدليل . 

وانطلاقاً من هذا الاساس » رأينا علوم التفسير الي أنشئت لخدمة القرآن 
يذل أصحاببها جهدهم قُ أن يتخلصوا من هواهم وأهوائهم » ليرتبطوا قدر 
الامكان بروح القرآن الكريم والعمل على ابراز بعض معالمه » ويجدر بنا ‏ 
ولو ني ايجاز شديد أن نعرض لبعضهم من باب التعريف فققط حتى يمكن التعرف 
على بعض الحشد العظيم الذي قيضه الله الخدمة كتابه العظيم . 

فممن اهتموا بالببحث ومحاولة تفهم الروح العام للقرآن الكريم والتعردف 
عليه » وكان فكره يدور حول ما يستشعره من معالي النص الكريم » علماء 
اجلاء ومن أشهر هم : الكسائي ؛ والاخفش » والفراء » والزجاج اك 
علي الفاربي » وأبو جعفر النحاس فقد كانت الكتب الى كتبها هؤلاء الافذاذ 
تدور حول معاني القرآ ن ٠.‏ 

هذا .. ونرى علماء آخرين اهتموا بجوانب أخرى من القرآن مثل علماء 
اللغة الذين وجهوا عظيم عنايتهم الى الكشف عن الاعجاز اللغوي للقرآن » 
فذهبوا يبذلون جهودهم الشريفة من أجل تحقيق مثل هذا الهدف » وكان 
منهم أمثال : الفراء وأبي زنك الانصاري والاصمعى » فقك "كتت الاصمعى 
زيد الانصاري كتابه ( المصادر والقرآن ) . 

ووجدنا علماء آخرين وجهوا عظيم اهتمامهم حول اساوب القرآن ومعانيه 
ونظمه واستوفى اهتمامهم تميز التعبير في القرآن وانفراده » باحاءات ودلاللات 
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خاصة » ومن هؤلاء العلماء الاجلاء : أبو فيه تعمن بن المثتى قُ كتابه 
(مجاز القرآن ) » والحاحظ في كتابه ( نظم القرآن) وابن قتيبه في كتابه 
( تأويل مشكل القرآن ) . 

وبالنظر ي هذا الراث الاسلامي العظيم الذي يدل على مدى ارتباط 
المسلمين بكتاب ربهم » نرى (ابو عبيدة) يمثل في كتابه ( مجاز القرآن ) 
التيار القوي اللغوي الذي لا يغفل 5 ثار البحث البياني » ويقدم ابو عبيدة لكتابه 
بمقدمة في بحوث لغوية في القرآن لبحث كلمة ( قرآن ) . 


هذا .. ويعتبر كتاب (معاني القرآن ) للفراء دراسة مكملة من الناحية 
اللغوية لكتاب (مجاز القرآن ) . 


وحين تطورت الدراسات المختلفة بتطور الزمن واشتبكت بالحضارةالحديدة . 
وما حملته من فككر » رأينا ( النظام ) المعتزلي وقد تأثر بكتب الفلاسفة 
ودروس الاعتزال واتصل بالثقافة الحندسية والفارسية واليونانية وتعلم المسيحية . 
ولاهوتما » وكان بطبيعته ميالا الى التجربة والقياس شأنه شأن المعتزلة ‏ غفر 
الله لهم لا يقبل التسليم بالمنقول والمأثور دفعة واحدة » وحين حفظ القرآن 
نظر فيه على ضوء مذهبه القياسي لا يقبل التسليم بالمتقول » ورأى النظام ) ان 
اعجاز القرآن في اخباره عن الغيب وعن مستوى اعجازه » كان يجوز 
للعباد أن يقدروا على مثله اولا ان الله منعهم بنع وعجز أحدببما. 
فيهم » وحين ذاعت آراء ( النظام ) تعر ضت لنقد شديد وخرج عليه تلميذه 
الحاحظ وكتب في الرد عليه كتابه ( نظم القرآن ) ثم توالت مؤلفات كثيرة 
من أهل السنة تناقش النظام وترد عليه . 


وقداعتمد الحاحظ في كتابه ( نظم القرآن ) على القرآن في نصه الكريم»' 
فلم ينهج نبج اللغويين والنحويين » ولكنه اذ لنفسه منهجاً وارتضى رأياً 
لاءم بين طبيعة الاساوب القرا ني والبيان العرني 8 


او 


هذا وقد مر الاهتمام الاسلامي بالقرآن بأطوار كثيرة حى انتهى 
الى ما يمكن أن يجده الباحئون اليوم من تراث حول كتاب ربهم . 

وقلد يذآ الاهتمام بالقرآن الكريم في توضيح مجمله » وتبسيط موجزه » 
وشرحه مبكراً فكان أول شارح ومفسر له هو المصطفى محمد صل الله عليه 
وسلم الذي نزل على قلبه . وني تقرير هذا المعتى الذي نذهب اليه يقول رب 
العزة في سورة الفرقان : ( ولا يأتونك بمثل الا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا) 
وتناقل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شرحه لهم الرسول » وكان 
لكل صحابي من الاربعة تفسيراً لما يعرض له ولم يدون من ذلك شيء 
بالطبع » ثم انتقل الامر مع شيوع حفظ كتاب الله وتعرض المسلمينلاصحاب 
رسول الله وتابعيهم يسألونهم فيما يعرض طم من كتاب الله » أن نشط في 
تفسير كتاب الله ( عبد الله بن عباس ) » ( عبدالله بن مسعود ) » ( عبدالله 
ابن عمر ) ( وعبدالله بن عمرو) . وكذلك كان يمكن الرجوع الى من بقي 
حيا لفئرة طويلة بعد وفاة الرسول من كةاب الوحي كزيد بن ثابت .. الذي 
شاء الله أن يطول عمره طوال مدة اللخلفاء الار بعة . 

وهكذا ظل الاهتمام الاسلامي بالقرآن لا يتوقف لحظة من زمان » كان 
من التابعين وتابعيهم علماء أفذاذاً تفرغوا لخدمة كتاب ربهم © فمنهم 
مثلا اصحاب عبدالله بن عباس بمكة مثل : عكرمة مولاه » ومجاهد , 
وسعيد بن جبير » وكذلك كان من أصحاب عبدالله بن مسعود في الكوفة : 
علقمة بن قيس » والاسود بن يزيد »؛ وابراهيم النخعي » والشعبي » وبي 
المدينة كان من أصحاب ابن عباس : زيد بن أسلم والامام المحدث العظيم 
مالك بن أنس » ومحمد بن كعب القرظي » والحسن البصري » وقتادة 
السدومي » والربيع بن أنس بالبصرة » وغيرهم كثير . 

هذا .. ويعتبر من أقدم الذين دونوا ما فسروه من كتاب ربهم ( عبد 


5 


الرازق: بن نافع الصنعاني ) المتوفى سنة 5١١‏ هاء وهو من المراجع 
الاساسية لمعظم كتب التفسير الي دونت وجمعت بعد ذلك » والشيخ 
عبد الرازق بن نافع مشهور بالصدق والقبول في الرواية » وكذلك يعتبر 
من أقدم كتب التفسير الي يتأكد بها الاهتمام المبكر بكتاب الله الكريم 
كتاب ( جامع البيان عن تأويل القرآنت) للامام محمد بن جرير الطبري 
المتوفي سنة ٠5١١‏ ه » والكتاب مشهور ومتداول . 


يقول الشيخ كامل عبد المجيد خطاب : ومن أقدم ما وصل الينا من 
كتب التفسير كتاب ( معاني القرآن) للفراء المتوفي عام ٠١‏ ه ( وغريب 
القرآن ) لابن قتيبة المتوفي بيغداد عام 5" ه وكتابه من أهم ما كتب في 
هذا الموضوع » وكذلك كتاب (المفردات في غريب القرآن ) للراغب 
الاصفهاني المتوفي عام ؟ 0 ه . وفي هذا الكتاب خصائص نفيسة لا توجد 

وأيضاً من التفاسير الي اشتهرت بالاهتمام بالنحو والصرف والتصريف 
والبيان والبديع تفسير (نحر المحيط ) لاي حيان المتوفي عام ه5/ا ه . 
وهن أشهر كتب التفسير اهتماماً بالمأثور هو ما يسمونه تفسير : القرآن 
بالقرآن : ( تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفي عام 
4لا ه) . فقد كان فقيهاً محققاً ومحدثاً بارعا ومؤرضاً ماهرا ومفسراً 
ضابطا » وتفسيره من أهم كتب التفسير سرداً للآيات المتناسبة والاحاديث 
المرفوعة المتعلقة بالآيات ٠‏ واهتماماً باثار الصحابة وأقوال التابعين وعلماء 
السلف » وقد نقى تفسيره من الاسرائيليات وحذار منها . 


أ) خصائص الاسلوب القرآني : 


لا غرابة أبداً أن يكون القرآن الكريم اسلوبه الذي ييز به ويتفوق 
به على كل الاساليب لانه كلام (الله) ومن البداهة أن الأسلوب عادة 


هءء 


هو الطريقة الي ينتهجها المؤلف في المفردات والتراكيب لكلامه » ا لاساوب 
الذي يشكل روح ومعلم المعنى المراد يكون دائماً غير مفردات الكلام 
وجمل تراكيبه الي يتألن منها »ء ومن هنا نرى الفروق الواضحة بين 
اسلوب وآخر . أما اسلوب القرآن الكريم فشيء آخر. يختلف تماماً عن 
الاساليب الي يصوغها البشر لان الاساليب البشرية نحمل بين ثناياها 
طاقة البشر وقدرتهم ومرادهم » أما الاساوب القرآني فتسري بينمفردات 
جمله وتراكيبه مشيئة الله وارادته في هداية خلقه وعونه لحم » وتتخلله 
روخ تسري في قلب المؤمن ووجدانه فيشعر بذاته مهيمنة على ما حوله 


ومتصلة به . 


واسلوب القرآن الكريم من بين جميع الاساليب الي تقرأ شيء فريد خاص 
به لانه كما قلنا كلام الله تعالى » ولا وجه للمقابلة بينه وبين أي نص على 
الارض مقدس كان أو غير مقدس بعد أن أثبتنا ان النصوص المقدسة عناد 
اصحابها قد فقدت روح الوحي الالحي بعد ان اختلط بما فيها الحق بالباطل » 
حقيقة ان القرآن الكريم لم خرج عن معه ود العرب في لغتهم » فمفرداته 
مفر داهم » وجمله جملهم ف الكلام وقواعد الصياغة فمن .حروف العرب 
تألفت كلماته » ومن كلماتهم تألفت ‏ عشيئة الله وارادته ‏ تراكيبه وعلى 
قواعدهم كانت صياغته » ومع التسليم بكل هذه المعاني والمقومات » فان 
أسلوب القرآن الفذ ومنهجه المعجز الذي علك القلوب ويرز المشاعر والذي 
يسيطر بهبيمنته الروحية على الحوارح » رب العزة يقول فيه تشريفاً وتكرهاً 
للعرب الذين نزل كلام الله بلغتهم في سورة يوسف : (انا أنزلناه قرآنآ 
عر با . ومن هنا يرى الباحثون في عاوم اللغة أن أساوب القرآن الكريم وهو 
وان صيغ بعبارة عربية من الاسرار الالمية الي يختص بها النص القرآني دون 
سواه ويتميز بها على جميع النصوص . 


كك 


واذا ما أردنا أن ننظر الى بعض ممرزات المفردة القرآثية فانا ذراها تتسم 

يزات ثلاث : 

أولا : جمال وقعها في السمع بطريقة تتسق وجمال 0 

ثانيها : علاقة المفردة القرانية بالمعيى المراد بجيء دائما أبداً في اتساق 
كامل حقق المعبى المر اد . 

ثالثها : دلالة المفردة القرائية عمقاً وشمولا” وسعة حل تتميز به دائماً 
عن دلالات الكلمات الاخرى في نفس اللغة . 

اننا أذا نظر ذ ذا الى أغوذج واحد كتدليل على م نقول أر أينا عظمة وشموخ 
البناء القرآني في تر كيباته اللغوية » فضلا عن معطياته وجوهر روحه » يقول 
رب العزة مثا 2 سورة التكوور ِ ( والليل اذا عسعس © والصبح اذا تنفس) 
ان الفطرة النقية تشم وتستشعر رائحة المعبى قوية واضحة في لفظي ( عسعس 
نا بشدكل حث اليا ال 2 في تصور العى وها محسا يسما 0 حاجة 
وانتشاره ني الافاق الواسعة والمثرامية مثلما توجه وتشعر كلمة ( عسعس ) في 
لغة العر ب . ومهما اسعف مفردات اللاغة ودلالاتما قِ التعبير لتصور انفلاات 
الضحى من مُُبأ الليل وسجنه فلن تكون هناك كلمة تضاهي العبارة الي ارادتها 
مشيئة الله لهذا المعيى في قوله تعالى : ( تنفس ) . 

هذا .. ويسوق الدكتور بكري شيخ أمين في كتابه ( التعبير الفي قٍ 
القرآن تماذج ودراسات اواقف لآيات دلل بها على اعجاز النص القَرآني 
وانفراد اسلوبه بالمفردة الاغوية بشكل بجعله فوق كل الاساليب ويقول : هل 
لنا ان نقرأ قول الله تعالى : (يا ايها الذرين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم اتفروا في 
سبيل الله اثاقلم الى الآأرض ) ادرس الاداء الفي الذي قامثت به لفظة ) اثاقام ) 


/ع 


بكل ما تكونت به من حروف ومن الصورة ثريب هذه الحروف » ومن 
حركة التشديد على الحرف ( اللثوي  )‏ الثاء ‏ والمد بعده » ثم مجيء القاف 
الذي هو احد حروف القاقلة » ثم الثاء المهموسة الي تنطبق عليها الشفتان » 
ويخرج صوتها من الانف » الا تجد نظام الحروف وصورة اداء الكلمة ذانما 
اوحت اليك بالمعيى 4 قبل ان درد اليك من جهة المعاجم ؟ الا تلحظط 2 خيالك 
ذلك الحسم المثاقل يرفعه الرافعون من جهد فيسقط في ايديهم في ثقل » الا 
تحس ان البطء ني لفظ الكلمة نفسها يوحى بالحركة البطيفة الى تكون من 
المثاقل جرب ان تبدل المفردة القرآنية وتحل محلها لفظة ١‏ تثاقلم ) ان تلمس 
شيئاً من الحفة والسرعة بل والنشاط الذي اوحت به ( تثاقلتم ) بسبب وصف 
حروفها وزوال الشدة وسبق التاء قبل الثاء » اذن فالبلاغة تتم في استعمال 
( اثاقام ) للمعبى المراد ولا تكون في تثاقام . 


ب) المكي والمدني في القرآن الكريم : 


بعد ان حاولنا معرفة الحكمة من ذزول القرآن منجماً أي مفرقاً » مرحلة 
بعد الاخرى وذلك لكي يثيت الله به قلب النبي صلى الله عليه وسلم » » لكي 
يسهل على المسلمين حفظه ولكي يتابع القرآن الكريم بأحكامه وتشرد زيعاتّة 
وتوجيهاته مسار الدعوة وما تتعر ض له من تحديات » كان طبيعياً ان ينزل 
القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وحيث بدأت الدعوة واستمرت 
بضعة عشر سنة » ثم حين هاجر الى المدينة حيث انتشرت وازدهرت ودخل 
الناس في دين الله افواجاً . 
٠‏ ونبادر فنقرر. بادىء ذي بدء الى انه ليس هناك من فرق أي فرق بين 
القرآن في, مكة والقرآن في المدينة من حيث التنزيل » فالقرآن جميعه نزل به 
الروح الامين ( جبريل ) كزياقات رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في مكة 
او المدينة » وهذا التقييم ‏ المي والمدني ‏ في اصطلاح علماء علوم القرآن 


ل 


هو فقط للتعرف على القركن - وأسباب النزول بالدرجة الاولى . ذلك أنه من 
المتفق عليه اصطلاحا ‏ عند علماء القرآن أن ما نزل من القرآن بمكة قبل 
المجرة فهو مكى » وما نزل بعد الهجرة فهو مدني حتى ولو نزل بمكة »ع 
فالتقييم هنا ( زماني ) أي العبرة ليست بمكان النزول واتما بزمانه . 

وكان من المنطقى ان تتذاول الآيات الكريمة الى ذزات بمكة والدعوة 
الاسلامية بصدد أهم ما جاءت به وهو تقرير عقيدة ( التوحيد ) وتنزيبها عن 
النظير والشبيه وتطهير المعتقد الديني في التوحيد اللخالص لله مما ش شابه منذ طلب 
الني 0 راهيم عليه السلام أن نيه لله وأولاده الأصنام . 

اوم كانت الدعوة في مكة قائمة على الشرك » فان الاحكا ام الاقتصادية 
والاجتماعية وأساليب المعاملات التي جابه بها الاسلام أوضاع 3 لم يكن 
يتوفر طا المناخ الذي بمكن ان يستجاب لها فيه » لأذلك لم يكن ني الآيات المكية 
احكام معاملات وان كان فيها مثلاة اشارات الى المحرمات 

هذا .. وثرى القرآن الكري يم في 3 ف فرة مكة يعالج مو ضوع بناء العقيدة الدينية 
والدعوة الى التوحيد ونفي الشرك 4 ووضع الاسس العامة الي يقوم عليها 
المجتمع 3 وفضح جراثم المشركين 2 سفلك الدماء » ور قصص الانبياء 
ولاه الشاحة ا كون لوطا جر شل يدوا عضي حزلاه لون + 

والمكي يغلب عليه قصر الآيات مع قوة الالفاظ وايجاز العبارة » وتكثر فيه 

١ 2‏ كلا ) ابي هي 1 ردع والزجر 0 فيه افتتاح اح السور بالحروف من 
أمثال : ص سفنت حم د طس . ٠‏ 

وثذرى المي غالياً يعالج بناء المجتمع المسلم والاسرة المسلمة بتفصيل 
الاحكام الشرعية تنواحى الحياة المخئلفة من معاملاات وزواج وطلاق وغير 
ذلك من الاحكام المعتمدة وتوضيح الحلال والهرام )١(‏ . 


)١(‏ ( الشيخ كامل عبد المجيد خطاب ) في كتابه ( دراسات في علوم القرآن ) مطبوعات كلية 
الدر اسات الاجتماعية - جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض 


4. (5 


هذا .. ويكشف القرآن في المدينة عن ساوك المنافقين ويفصح نواياهم 
ومؤامرامهم و نفسيتهم الحريثة ودين خطر هم على الدين والمجتمع 2 وثرى فيه 
كذلك مجادلة أهل الكتاب ومناقشة آرائهم الي تتعارض أحياناً كثيرة مع 
حقائق التاريخ والامان كوقف اليهود من ابراهيم عليه السلام وادعائهم بأنه 
منهم » وكانت النصارى تدعي انه نصراني فدحض القرآن في المدينة حيث 
توجد هذه الدعوى حججهم وفئدها . قال تعالى : 

(يا أهل الكتاب لم تحاجون في ابر اهيم وما أنزلت التوراة والانجيل الا من 
بعده أفلا تعقلون) )١(‏ . 

هذا ونرى القرآن في المدينة يذكر أحكام الحهاد والحرب والسلم والهدنة 
وكل ما يتصل بشئون الدولة المسلمة وعلاقاما مع غير ها من الدول يعقد 
المعاهدات والوفاء بالعقّود ما دامت نحقق هدف الاسلام . 

وفي المدينة أيضاً رأينا القرآن الكريم الذي ينزل في هذه الفتّرة المحددة فيما 
بعد الهجرة بحدد حركة المجتمع العامة من حيث الآداب والاخلاق والحدود 
والقصاص ويفتح باب الحهاد الحق الحياة المسلمة » ويسمح ثم يأمر بقتال 
اللاعداء والاستعداد لهم ) وهو قُِ كل ذلك يضع قواعد الخررب والسلم ونظمها 

يقول الامام القر طي في تفسيره : ( الحامع لاحكام القرآن عن قتادة نزل 
بالمدينة من القرآن : البقرة آل عمران ‏ النساء ‏ المائدة ‏ الانفال ‏ براءة 
الر حمن - الحديد - المجادلة ‏ الحشر ‏ الممتحنة ب الصف - الجمعة - 


)000( شووة ال عمران س الآية م 


المنافقون - التغابن ‏ الطلاق ‏ ويا أما الني لم تحرم الى رأس العشر - واذا 
زازلت - اذا جاء نصر الله وهذه السور نزلت بالمدينة وسائر القرآن الكريم 
قد ذزل بمكة » وقد لاحظ الاستاذ الشيخ محمد ابو زهرة ‏ رحمه الله في 
كتابه ( القرآن ) ان الامام القرطي فيما رواه عن قتادة قد جعل سورة النحل 
من السور المدنية بينما هي في العام على أنها مكية ‏ فقال رحمه الله لعل 
فيها روايتين » والارجح ما ني المصاحف على انها مكية . 


اه 


الفصل' اللخامسن 


معى جمع القرآن : 


في لغة العرب تطلق لفظة (الجمع ) ويراد من بين دلالتها الحفظ 
والاستظهار في الصدور .. وقد تطلق ويراد منها الكتابة والتسجيل في الكتب 
والمعنيان معاقد نحققا لنا فيما نحن بصدده من مععى جمع القرآن » فمن حقائق 
العلم في الاسلام والذي هو في رتبة اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان رجلا ( أمياً) لا يقرأ ولا يكتب » وليس عدم الالمام بالكتابة هو الجهل 
الذي هو نقيض العلم ذلك أنه من المعر وف ومن حقائق الايمان كذلك » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصاً على حفظ ما ينزل عليه مسن 
ار آن » الى درجة كان فيها صلى الله عليه وسلم يسابق ملك الوحى ويتعجل 
ما أنزل عليه قبل ان يفرغ منه الملك » ويحرك لسانه بالحفظ شوقاً وطفاً لنعمة 
الله عليه بالوحي » ويسجل ربنا سبحانه في سورة القيامة هذه الحقيقة فيقول 
تعالى لنبيه : إلا رك به لسانك لتعجل به لنا علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه 
فاتبع قر آله ) 5 

ولقد بلغ من حرص الرسول صلى الله عليه وسلم عل حفظط واستظهار مأ 
دل عليه من ربه درجة كان فيها يكاد لا ينقطع عن تر ديد وتلاوة ما ينزل 
عليه حى تعهد له الله سيحانه بعدم نسياكت شي ء من القرآن وذلك 5 قوله 
تعالى : ( سنقرثئك فلا تنسى ) . 


وكان المتبع في أمر القرآن م'لى نزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


؟*ه 


أن يتاو الآيات الي نزلت عليه على ملأ من اصحابه وأن يأمر كتبة الوح 
0 بين يديه فيكتيونها وي وسط الحضور من أصدايه 4 وععلى |! رقاع 
والعسق واللخاف والعظام كانوا يكتبون ما ينزل من الذكر الحكيم وليه 
الرسول صلل الله عليه وسام عليهم بنفسه وحتفل بم كتب قُ بيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تحهدا ا ٠‏ 

هذا .. وكتاب الوحي عديدون » أحصاهم الحافظ العر اقي » فذكر 
وأربعين كاتباً ارسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن المقطوع به أن الخلفاء 
الاربعة رضى الله تعالى عنهم من أشهر هم » زيد بن ثابت الذي طال عمره 
حتى شهد كتابة المصحف في عهد عثمان بن عفان بل ثم النسخ نحت اشرافه 
شخض] واتدان عن أن سفيان وأق.ن كعيه كان من لاه ايضا مق كتانب 

ومن البداهة أن كتات الوحي في ف فرة مكة 0 يكونوا بالعدد الذي ذهب اليه 
الحافظ العر اقي فلم تكن الدو اعي الى الكتابة تاح على المسلمين بالشكل الذي 
كانت عليه في المدينة » فخشية أن يتخذ أهل الكتاب من بعض آيات الذكر 
الحكيم على . لسان من قل بنشىء من أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم 
مدخلا لتحر يف او تزييف » كان الرسول صلى الله عليه وسلم بكدت الوحي 
منذ 0 المدينة » فضلا عن أن المسلمين في مكة لم يكن لهم من شاغل سوى 
حفظ م ددر 3 من كتاب رمم 4 وي المدينة اتنسعت حركة الجماعة وانشغل 
بعضهم في 0 بناء الدولة الحديدة ومشاكلهم ؛ فكانت الدواعي ) للكتابة في المدينة 
أكثر منها 5 مكة 4 هذا مع بقين وصحة وسلامة الذين ا الم رآن الذي 
نزل في مكة » وصحة التواتر لما حفظوه ووقوع التسجيل والكتابة والتدوين 
لا حفظ ورسول الله بر اجع عليهم نما دونئوه 5 

هذا 38 وجب ان تقرر حقرقة بعر فها ا مشتغلون .بعاوم القرآن دون غير هم 


يولك 


وهي أن الذدين كانوا يحفظون القرآن عن ظهر قلب » أو الذين كانوا يتابعون 
الوحي الاي الذي ينزل على رسول الله » ويتلقونه منه بالتبليغ حنظاً 
واسطيا أ كانوا كثرة كثيرة تتجاوز المئات بل الالوف » كل ما يشغلهم 
أنهم يرددون آيات ربهم أثناء الليل واطراف النهار في المسجد » اذا ذهيوا الى 
الصلاة فقبل الصلاة بوقت كبير يقرأون القرآن وبصوت وه » وي الليل 
دتهجدون به في صلوامم » ويقومون بتعليم أولادهم وأزواجهم لا محفظونه 
ن كتاب الله » أي أن آيات الذكر الحكيم لم تكن بين جماعة محدودة أو فئة 
58 تستطيع ان تفعل في النص الذي بين ايديها ما تشاء » وني الحديث الذي 
درويه البخاري عن الصحانبي الحليل الي مومى الاشعري من أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم كان يمر بالليل بنفسه على دور أصحابه في الاوقات الي 1 
أو ن فيها القرآن الكريم ويتسمع لاسلوبهم في قراءة النص الحكي 
وللوقوف على. مستوى حفظهم واستظهارهم لكتاب ربهم ما يكشف من 
مدى الدقة اللي كان عليها المسلمون في حفظ واستظهار كتاب ربجم 5 
صادورمع » ومتابعة الرسول صل الله عليه وسا م بنفسه لهم ليقف على مستوى 


حفظهم لآيات الله تعالى . 

فلقد اخرج البخاري عن أني موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لهم لو رأيتتي البارحة » وأنا أستمع لقراءتنك ؟ لقّد اعطيت مزمارآ 
من مز امير داود . 

والامام المسلم في صحيحه يؤكد هذه الر واية بالاضافة المنسوبة الى 
هوسى, : يف ال 0 0 بقوله 5 لو علمت والله يا 


ومع كل خصائص ومقومات ا 3 ُ عهد النبوة وخصائصه 
المتفوقة في الحفظ والاستظهار » حبى أن سبعين حافظاً للقرآن كله قد استشهد 


كن 


في معركة ( اليمامة ) وحدها وهذا يبين عن حجم الكارة ة الكثيرة ة الي تحفظ 
كتاب الله فانا نحب ان نؤكد أنه من اليقين علما ل معايير الضبط العلمي أن 
القرآن الكر يم كله قد كتب ودون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في 
حياته ونحت اشرافه » وكل ما في الامر أنه لم يكن جميع القرآن المكتوب 
مجموعاً في مكان واحد من أدوات الكتابة الي كانت يومها » فان الصحاني 
الجليل زيد بن ثابت يحدث في هذا ويقول عن القرآن : (وقبض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولم يكن جمع في شيء ). 

هذا ونحب أن نقرر في غير تعصب »ء أنه لا يوجد كتاب على ظهر الارض 
حى الكتب الي بين ايدينا والمنسوبة عند أصحابها على أنها من الكتب السماوية 
لقى من العناية والرعاية والاهتمام من أتباعه مثل ما لقيه ( القرآن الكريم ) . 


لقد توي رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن حفوظ 5 صدور مئات 
الرجال وكل منهم يعرف ما حفظه الآخر» ومسجل في يطون الوثائق الحافظة, 
وحين انقطع الوحي عوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ء» كان 5 عنف 
هذا الحديث الضخم الذي تعر ض له المسلمون يموت الني صلى الله عليه وسام 
دافعاً قوياً لان ن يقباوا على ما في أيدييم » وهو كتاب ربهم ليجدوا فيه كل ما 
يحتاجون اليه وما قد يستعيضون به في موت فبيهم » ولم مض وقت طويل أو 
تعالى عيه يقوم على أمر جمع عي الوثائق ابي دون فيها الذكر الحكيم 
لتحديدها 5 بد ( السلطة الجحديدة ) المسئو 0" عن الاسلام والمسلمين بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » أي أن الر جال الذين كانوا يحفظون كتاب ربهم 
والأدوات الى كان قد دون فيها الذك ر الحكيم يتعر ض أي منهما لموقف 
منامن أو الا أجنبية أو لحاكم يقاوم الفكر ة اللي عندهم النص الذي بين 
أيدههم مثلما حدث للكتاب المقدس بعهد به القديم والحديد د 531 أنيكنا ذلك 


في حينه - من القسم الأول من الرسالة » ولم يكن أني بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه منفر داً ببءا العمل » بل اندفع اليه يعاونه فيه الخليفة العادل عمر بن 
الطاب وعلى مسممع ومشهد من قيادات المجتمع الاسلامي المستئير ‏ اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم . 

والامام البخاري يحدثنا في هذا الامر بالعدل فيقول : ( عن زيد بن ثابت 
قال بعث الي ابو بكر لمقتل أهل اليمامة وعنده عمر ‏ فقال ابو بكر ان 
عمر جاءني فقال : أنه استحر يوم اليمامة لقراء القرآن واني اخشى ان يستحر 
القتل بالقراء في كل المواطن » فيذهب من القرآن كثير » واي أري أن تأمر 
مجمع القرآن » قال قلت لعمر كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ؟ فقال عمر : 
هو والله خير » فلم يزل يراجعي في ذلك حبى شرح الله صدري الذي شرح 
الله صدر عمر » ورأيت في ذلك الذي رأى عمر قال زيد » فقال لي ابو بكر 
انك رجل عاقل لا نتهمك » قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فتتبع القرآن فأجمعه قال زيد : فوالله لو كلفني نقل جبل من اللحبال 
ما كان أثقل علي" ما أمرني به من جمع القرآن » فقلت كيف تفعلان شيئاً لم 
يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال ابو بكر هو والله خير فلم يزل 
ابو بكر در اجعبي حى شرح الله صدري للذي شرح له صدر الي بكر » قال 
فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعسق والحاف وصدور الرجال » <حى 
وجدت آخر سورة ( التوبة ) مع ( ابي خزيمة الانصاري ) » فلم اجدها مع 
أحد غيره 0 عزيز عليه ما عنم حريص عليكم 
0 رؤوف رحيم » فان تولوا ل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت 
وهو رب العرش العظيم ١‏ فالحقتها في سورها . 

وهنا قد يبرز سؤال أو يثيره الحاقدون على كتاب ربنا وصحة وسلامة 
تار حه منذ نزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الى يوم يقوم الناس 
لرب العالمين وهو.: لاذا لم يجمعه الرسول بنفسه في مصحف واحد » ان كان 


كه 


قد ثم كتابته في حياته صلى الله عايه وسلم ؟ واللهواب عليه بسيط ويسير وهو 
أن القرآن الكريم نزل مفرقاً كما هو معروف ولا يمكن جمعه قبل أن يتكامل» 
وبعض الآيات قد لا يطرأ عليها أثناء فترة الوحي النسخ كما حدث فعلا ء 
فكيف جمع في مصحف واحد قبل ان يتكامل النزول ويعءعرف المنسوخ 6م 
أن ترتيب الآيات والسور لم يكن -حسب نزول بل أن كثيراً من الآيات. الي 
نزلت في أواخر الوحي كان ترتيبها ني أوائل السور.» وهذا يقتضي التبديل 
والتغيبر » فكان لا بد من الانتظار حبى يتكامل نزول القرآن رك ذلك 
فان الفئرة الي كانت بين آخر آية وبين وفاته صلى الله عليه وسلم. كانت 
قصيرة عدا 6 فلم يكن هناك من الوقت ما يسمح لجعله صلل الله عليه وسام 
في مصحف واحد . 3 

هذا .. ولقد استغرق نزول القرآن الكرد بم معطم فرة الدعوة. الاسلامية 
كلها خلال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم سواء في مكة او المدينة وهي:؛ 
مسافة في حساب الزمن ليست بسيرة تقبرب من ثلاثة وعشرين عاماً . 

وني محاولة لتأكيد هذه الفئرة نرى الامام البخاري وهو يحدثنا فيما روي 
عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما امبما قالا : ليث الي 3 صلىي الله عليه 
وسلم - عكة عشر سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة عشراً . | 

وبي خلال الفئرة كلها منذ نزل القرآن الكريم كان ب مم ترتيب ليق 
للابات القرآنية في مواضعها الي هي عليها الآن دون ار من أحد من . 
المسلمين اصحاب رسول الله بل ولا من الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 
اقول ل يجتهد الرسول ني هذا الترتيب ولم يعمل عقله أو فكره » واما هسذا, 
الترتيب الذي بين ايدينا في كتاب الله تعالى والذي تركه الرسول صلى الله عايه 
وسلم بالميئة التي' انتهت الينا عل هذا الشكل الذي بين أيدينا توقيفي » أي هو 
هكذا من الله سبحانه وتعالى الى نبيه محمد صلى الله عليه وام بواسطة جبريل 
الأمينة . ْ 


/اة 


وغندنا نحن المسلمين من الدلائل والقرائن والمستندات الدينية والتاريخية ما 
يؤكد هذا المعنى وما يقرره » وهذا ما هو عليه المسلمون والى يوم يقوم الناس 
أرب العالمين . 

روى احمد باسناد عن عثمان بن أني العاص قال : كنت جالساً عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اذ بشخص يبصره أتى صوبه ثم قال : أتاني جبريل 
فأمرني أن هذه الآبة في هذا الموضوع من هذه السورة : ان الله يأمر بالعدل 
والاحسان وايتاء ذي القربى الاية : ويروي القرطي سندة عن ابن عباس 
قال : آخخر ما نزل من القرآن ( واتقوا يوماً ترجعون فيه الى الله ثم توفي كل 
نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ) فقال جبريل : يا محمد ضعها في رأس 
ثمانين ومائتين من البقرة . 

وبناء على هذه القرائن وأمثالها كثير جداً في التدليل على أن ترتيب القرآن 
ائما هو توقيف يتأكد لنا أن ترتيب القرآن الكريم انما هو عمل من الله عز وجل 
ولا دخل لاحد من البشر فيه . 

هذا .. ولقد أثير سؤال قديم حول الكيفية الي رتبت بها الآبات ومراحل 
نزولا مختلفة ومتعددة » وهناك في الترتيب تقديم وتأخير لبعض الآيات لم تكن 
حسب مراحل نزوها وحبى مثل هذا السؤال غير ذي موضوع ولا قيمة له 
5 قدسية وطهارة التدوين القرآني لان من يؤمن بأن القرآن الكريم قرآن من 
عند الله » يؤمن بأن هذا العرتيب بهذا الشكل الذي انتهى الينا قد ثم من قبل 
من لا يستطيع بشر مخلوق مؤمن أن يسأله لما كان هكذا وهو الله سبحانه منزل 
القرآن وواضعه بهذا الثرتيب » وني هذا يروي الامام القرطي عن ابن وهب 
فيقول : ( سمعت سليمان بن بلال يقول : سمعت ربيعة يسأل » لم قدمت 
البقرة وآل عمران » وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة » وانما نزلتا 
بالمدينة » فقال ربيعة : قدمتا واف على علم ممن الف . 


مه 


ومن هنا لا بد من الاعان بان ترتيب الآيات والسور 5 المصحف الذي 
بين أيدينا كما سبق القول عمل توفيقي من الله عز وجل ولا دخل لبشر فيه » 
ذلك لأن علم محمد صلى الله عليه وسام لم يكن يتجاوز غير ما يمليه عليه الوحي 
وما يبلغه به رب العالمين . 


هذا .. وقد جمع القرآن للتدوين بهذا الشكل الذي بين ايدينا في عهدين 
متقاربين : العهد الاول ( عهد النبوة ) أي ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
أشرنا اليهما : الأساوب الاول بالحفظ والاستظهار في قلوب الرجال وكانت 
ملكات الحفظ عندهم فريدة يتميزون بها عن غير هم من الأمم والشعوب وم 
التواتر والمقابلة فيما بينهم لابراز ما يحفظونه ورسول الله بين ظهرانيهم . 

والاساوب الثاني الذي ثم به جمع القرآن هو كتابته في الاوراق والصحائف 
وايداعها في مكان أمين جداً ول يكن غير بنيه عليه السلام فقد كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم متتخصصين قُ كتابة الوحى كلما نزل عليه شىء مسن 
القرآن أمرهم بكتابته زيادة في التثثى والضبط والاحتياط في حفظ كتاب الله . 


وطريقة الكتابة الي كانوا يكتبون بها هي أنهم كانوا يحضرون جريد النخل 
المسمى ( العسق ) ويكشطون الحوث ويكتبون ني الطرف العريض » أو 
يكتبون على صفائح الحجارة وهي المسماة ( باللخاف ) او يكتبون على الرقاع 
وتكون من جلد أو ورق » أو يكتبون على قطع الأديم وعظام الاكتاف 
وغيرها لان صناعة الورق لم تكن كما هو معروف من الزيوع بحيث تكون قد 
وصلت أرض العرب » فضلا عن أنهم لم يكونوا قبل الاسلام في حاجة 
جوهرية اليه . 

هذا .. وقد روي عن زيد بن ثابت أنه قال : ( كنا عند رسول الله عليه 
السلام نؤلف القرآن من الرقاع أي نجمعه من الرقاع) . 


8ه 


والزرقائي في ( مناهل العرفان في علوم القرآن ) يقول : ( وكان هذا التأليف 
عبارة عن تركيب الايات حسب ارشاد النني صلى الله عليه وسلم » وكان هذا 
الثرتيب بتوقيف من جبريل عليه السلام » فقد ورد أن جبريل كان يقول : 
ضعوا كذا في موضع كذا) . 

وفي تقديرنا أن أهم عمليات جمع القرآن في العهد النبوي كان ذلك 
الاساوب: العظيم الذي كان الني صلى الله عليه وسلم يشرف عليه بنفسه. » 
وهو حفظ القرآن وجمعه في الصدور » فقد كانت همة النبي منصرفة الى 
حفظه واستظهاره ليحفظه كما نزل عليه وليقوم بالاشراف على محفيظ المسلمين 
له » وكان صل الله عليه وسام بناء على توجيهات ربه بحي الليل بتلاوة القرآن 
تدبراً وعبادة واستذكاراً عملا بَوله تعالى له صلى الله عليه وسلم : (يا ايها 
المزمع قم الليل الا قليلاة نصفه او انقص منه قليلاة او زد عليه ورثل القرآن 
ترتيلا” ( ولا عجب اذن أن يكون صل الله عليه وسلم سيد الحفاظ » وحى 
تطمئن الانسانية كلها علمياً ‏ الى سلامة وتمام وكمال رب العالمين وصحة 
وسلامة تدوينه في القرآن الكريم » كان الوحي الالممي من خلال جبريل الامين 
يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع ما نزل عليه من القرآن عام مرة» 
وهكذا كل سنة » وني السنة اللي توني فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد 
أن ثم القرآن كله حفظاً وكتابة ثم بعد أن شاع حفظه في صدور مئات من 
الرجال على غرار ما يحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم » راجع الوحي 
( جبريل) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة القرآن الكريم كله حفظلاً 
واستظهاراً مرتين » ولقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مطمئن 
تماماً الى صحة وسلامة المقابلة في الحفظ والاستظهار اللي كانت بينه وبين 
اصحابه ممن يحفظون كتاب ربهم . 


يقول عبادة بن الصامت الصحابي الخليل الذي كان بين القيادات الاسلامية 


٠ 


الي فتحت مع عمرو بن العاص مصر : كان الرجل اذا هاجر دفعه النني الى 
رجل مهنا يعلمه القرآن » وكان يسمع لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ضجة عالية من كثرة الذين يتاون القرآن حى أمرهم رسول الله صلى الله عليه 
أن يحفظوا أصواتهم لثلا يتغالطوا . ولم نذهب بعيداً ونستدل برواية واحدة ؟ 
َم يكن في جيش المسلمين في معركة اليمامة كما قلنا عدداً من ( المّر 0 
الذين استشهد منهم وحدهم حوالي سبعين شهيداً » ومن قبل اليمامة 0 000 
عدد كبير من جمهور الحفظة في حادث ( بثر معونة ) في أرض بي 0 
وأرض بي كلاب )١(‏ » ويتضح لنا الآن من كل هذا وأمثاله أنه لم تكن 
هناك ض الدواعي قُ عهد الرسول صلى الله عليه وسام ما 'يقتضي كتابة اله رآن 
الكريم : في ( مصحف واحد ) فالمسلمون كان 0 الحفظة وهم كثرة ويخير 
والقراف كقرون © ول توسد انان + والسن هاه لسن أو عمودن ين حا فظل 
وآخخر وكان الاهتمام الاسلامي بتداول القرآن والتعرف عليه يعتمد على الحفظ 
خاصة وان العناصر الي تحفظ كتاب ر بها » كان بينهم كثرة كثيرة لا تعردف 
القراءة والكتابة » والقرآن بعد أن ملك قلو بهم وسيطر على عواطفهم كانوا 
يتسابقون الى حفظه » فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم توثقاً واحتياطاً 
وضبطاً » امر يكتاية الم 5 بالاسلوب الذي أشرنا اليه » ومنذ العهد النبوي » 
والقرآن الكريم ينسخ في صحائف بشكل علمي ودبي قِ منتهسى الدقة 
والكمال » وما علينا الا ان ننظر المرحلة الثانية من جمع الذكر الحكيم وكيفية 
كتابته وهي مرحلة الجمع والنسخ في عهد الراشدين رضي الله عنهم . 


ب ) ما الذي حدث بالقرآن في عهد الراشدين ؟ 


بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وتولية ابي بكر رضي الله عنه أمور 
المسلمين تعرضت البولة المسلمة لزلزال 0 » ولعمليات انقضاض من 


)١( .'‏ (سيرة ابن هشام ) القسم الثاني من الطبعة المشار اليها ص ١86‏ 
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أعدائها وعمليات ردة عن الاسلام من بعض اتباعها ء وكان أخطر تلك 
الشدائد والمصائب الحروب الي خاضها المسلمون ضد اتباع مسيلمة الكذاب» 
ولد استبسل المسلمون ني هذه المعارك ضد المرتدين » حتى كان بين الحروش 
الاسلامية الي تقاتل مئات من -حفّاظ كتاب الله تعالى » وأمام ضراوة المعارك 
الي تعرض لا المسلمون خاض الحفاظ بدافع من ايمائهم كل المعارك وتقدموا 
الصفوف ححبى سقط منهم الكثيرون » وقد أدرك الحليفة الجليل الي بكر 
خطورة استشهاد عدد كبير من الحفاظ » وخاصة من أولئك الذين حفظوا 
كتاب الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم » فأرسل الى زيد بن ثابت كا 
أشرنا وهو أحد كبار كتاب الوحي الذين رضيهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للكتابة والتسجيل ما كان ينزل عليه به جبريل عليه السلام من القرآن . 


ولقد كان لزيد بن ثابت - رضى الله عنه - مؤهلات ومواصفات ‏ لا 
تتوفر الا فيمن أعد”ه الله سبحانه لثل هذا العمل الحليل فقد كان مشهوراً بين 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقوى والورع فضل” عن العل 
والفقه وكان من كتبة الوحي الملازمين لرسول الله » فام يكتب الوحي مرة أو 
م وان كان مااي سوا فيفل ان علد رتسل ورين ]لف لح لادان 
يحفظ في صدره من رسول الله مباشرة حى أنه استطاع في ضبط تام ومقابلة 
كاملة أن يعرض القرآن كله محفوظاً في صدره على النبي صلى الله عليه وسلم 
في السنة اللي انتقل فيها الى الى ربه » ولقد مات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وق ين ثابتة لا ويعان شيابه وقوته » ومن هنا كان عنده الحاد والقوة 
والصبر الذي تمكن به من حمل هذا العمل العظيم . 

ومع ان زيد بن ثابت رضي الله عنه قد استعان بمجموعة ظاهرة مسن 
أصحاب رسول الله عليه السلام وممن اشتهروا بحفظ القرآن عن رسول الله 
ولم يؤخذ على واحد منهم » أنه كان ينسبى شيئاً من كتاب الله او يلتبس عليه 
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أني بكر ر ذي الله عنه كان لا يدون ما يحفظه وما يحفظه معه أصحابه الا اذا 
زأفشفكق ١‏ دفر انني صلى الله عليه وسلم » وبشرط ان يشهد شاهدان 
بامهما رأيا ذلك المكتوب الذي املاه رسول الله بنفسه. » وبانهما شاهداه 
بانفسهما في حياة النبي صل الله عليه وسلم » وهنا يحب ان نلحظ شيئاً مهما 
جد بهم به علماء التاريخ وهو ما تميز به تاريسخ تدوين فسخ من كتاب الله 
وجمعها في مصحف وهو أن دولة الدعوة هي الى اشوف وعلى مرأى من 
الرأي العام ونحت اشراف » ذوي الاختصاض هل اسه كتاب الدعوة 
والدولة 3 أي أنه بالمعيار التاريحي فان كتاب الله تعالى يتميز بخاصية لم تتح 
: لكاب مله على الارض حين دون وخاصة اذا قورث بما سبقه من لكب 
تعر ضت للحذف والتحريف والاضافة في ظل تدوين اعدائها لما وي غيبة 
المؤمنين بها أو وقوعهم نحت قهر أعدائهم . 

ولقد انتهى زيد في عصر الي بكر رضي الله عنهما وهو عصر قريب جداً 
من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجميع آيات القر آن كلها » بهذا 
الاسلوب الذي لا يوجد له نظير في العالم حى اليوم » ولقد كان منهجاً فريد 
حقاً أن يكون زيد نفسه حافظاً لما يكتبه » ثم ان يكون غيره يحفظ ما يحفظه 
زيداً ثم أن يكون ما بحفظه هو وغيره مكتوباً املا" في عصر النني وني حياته 
وباملائه صلى الله عليه وسلم » ثم يشهد شاهدان على أنهما رأيا النني صلى الله 
عليه وسلم وهو ,لي هذا النص الذي يحفظه هذا الجمع المحتشد والمشرف على 
صحة وسلامة تدوين كتاب الله . ومن هنا يبدو واضحاً تماماً فضل الله على 
خلقه حين هيأ لم كل هذه الامكانات في حفظ كتابه اللحاتم . 

وقبل ان ندع هذه النقطة بالذات نحب ان نقرر ان زيداً رضي الله عنه لم 
يكن عمله في كتابة ( القرآن الكريم ) يتعدى البحث والتحري عن العظام 
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.والرقاع التي كان قد كتبت عليها الايات القرآنية باملاء الني صلى الله عليه 
وسلم وأن الدقة الي شاعت في الحو الاسلامي حول مهمة زيد بن ثابث 
واصحابه جعلت الرأي العام. المسلم حولم من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يكاد يشترك معهم بي الدقة والضبط والتحري وتقديم المزيد من 
الدلائل التي بين ايديهم » خاصة وأن المجتمع الاسلامي ني حياة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد عاش افراده حوالي ربع قرن من الزمان وآيات الذكر 
الحكيم تتلى في صلواتهم وني عباداتهم » وكانت قيمة الر جل في مجتمعه تقوم 
على مقدار ما بحفظه من كتاب الله » نستطيع ان نقول حتى ضوء ما يذهب 
.اليه الذين يبتمون بقواعد البحث التاريخى » ان القرآن الكريم في مرحلة تدوينه 
.ونجميعه ني عهد الي بكر لم تكن آياته الكرعة حكراً على مجموعة من الااس 
أو أن أمره كان ني طي الكتمان ٠‏ أو أن بعضه كان لدى البعض والبععض 
الآخر في خفاء الكهانة ووراء المداريب وفي غيبة السنين بحيث يمكن تصور 
الزيادة والنقص في مادة الكتاب الكريم » بل لقد كان أعداء المسلمين ممن 
سرت اليهم أخبار الذكر الحكيم يودون أن يقع المسلمون في خطأ أو يفوت 
عليهم شيء من كتاب ربهم ليوجهوا كل حقدهم نحو الكتاب الحكيم » ولم 
يحدث أبداً ني عصر تدوين القرآن الكريم أن وجد ني المجتمع من يطرأ على 
تفكيره احتمال ان يقصر القائمون على امر كتاب ربهم تدويناً وتسجيلا 
ونسخاً في أمر من الامور . 

| هذا .. ونحب أن نضيف هنا أن الرسم والشكل الذي كانت عليه اللفظة 
العربية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في مرحلة تدوين القرآن هو الذي 
كان رص عليه زيد بن ثابت تماماً » ذلك أنه كانت عناية زيد بن ثابت تتجه 
في حرص شديد على أن تكون كتابته الفظ على ضوء الرسم والشكل الذي كتب 
به التص الق رآني باملاء الرسول عليه السلام في عصره » وهو الامر الذي كان 
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يدفع زيداً على أن يطلب شاهدان يشهدان أنهما رأيا الني صلى الله عليه وسلم 
وهو بمليه . 

هذا .. وقد كان ايمان المؤمنين الذي ن عفر ن شيئاً من كتاب الله يدفعهم 
الى أصحاب رسول الله الذين يعاونوان زيداً في مهمته العظيمة » ويطلعون على 
ما انتهوا اليه أولا” بأول » ولو كان ما لهي عليه زيد بن ثابت وأصحابه قد 
أضيفت اليه زيادات أو تعرض لنقص - لنقل الينا ‏ ولتداولته الاجيال لان 
العملية كانت تتم في جو عام فضلا عن أن أصحاب رسول الله رضي الله عنهم 
54 ونوا لغروا زيدا وامتحابه به لو كان في الامر ما يريد أو وقع منهم تقصير. 


هذا ولا بد :إن نقرر هنا أن عناصر من غير المؤمنين كان من الممكن 
أن 00 قد حفظت شيئاً مما انتهى اليهم من هذا القرآن » وكانت تتمنى أن 
يع أصحاب رسول الله من الذين يعاونون يدا 2 خطأ عدم التششت أو عدم 
سلامة وصحة التواتر الذي تتميز به عملية تدوين الذك ر الحكيم ٠‏ ولم بحدثنا 
التاريخ فضا عن رواة علوم ار آن ولا علماء سير 0 ة اصحاب رسول الله أن 
شيئاً من هذا قد وقع 4 و بحدثنا التاريخ ايضاً على كرة من فيه من أغداء 
كتاب الله أن 58 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ممن انتهى 
البهم شيئاً من كتاب الله لم يجدوه فيما سجاه ودونه زيد بن ثابت ومن معه 
ولم يحدث ني تاريخ العالم على ضوء ما رأينا في عملية التجهيز لبدء تجميع قر آن 
الكر يم أن لقي كتاب من العناية والاهتمام والإداف عند المؤمنين به ما لقيه 
القرآن الكريم باعتبار انه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تذزيل من حكيم حميد وصدق الله العظيم اذ يقول : (انا نحن ذزلنا 


فنع هه" 


قصة المصاحف والقراءات السبع 


| قلنا ان الخليفة ابخليل أبي بكر رضي الله عنه قام بعد اتفاق الحاطر بينه 
وبين الفاروق عمر بتكليف زيد بن ثابت بالقيام بمهمته العظيمة » حى انتهى 
من جميع آيات الله من صدور المؤمنين مطابقة م ما دون ىُِ عهد الرسول 
وباملائه واصبحت كلمات الله بين الجمع فيه مضت يكن اأر جوع 


اليه دفعة واحدة . 


ومع ان الفمرة الزمنية الي عاشها الخليفة الصديق بعد وفاة رسول الله قليلة 
لا يمكن ان تتعرض النسخ الي جمعت آيات الذكر الحكيم في مصحف 
واحد للتلف او التمزق » الا ان الخليفة العادل أمر هو الآخر ُ فرة نخحلافته 
النظيفة والازيبة ان تنسخ المصاحف مرة أخر ى وعنهج أضاف به الفاروق 
الى مآثر ودقة اصحاب رسول الله ممن عاونوا زيد بن ثابت مأثرة أخرى ». 
وهو أنه كان يراجع ما في صدور الرجال ‏ الحفظة ‏ على ما في العسق, 
واللخف والعظم من ايات الله الي كان الرسول صل الله عليه وسلم. قد 
املاها بنفسه على النسخ الي كتبت في عهد الي بكر الصديق حى ثم جمع 
القرآن وتدوينه مرة أخرى ثم كلف الفاروق عمر أم المؤمنين (حفصة) 
رضي الله تعالى عنها ان نحفظ في بيتها مصحفاً كامل التدوين والجمع 
مدون بالشكل والرسم الذي انتهت اليه الاسخ الي جمعها زيد في عهد أني 
بكر وتأكدت سلامتها وصحتها وجمعها لآبات الذكر الحكيم يُ عهد 
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الفاروق وكانت هذه النسخة او هذا المصحف المحفوظ عند ام المؤمنين 
عثمان بن عفان رضى الله عنه بعد ذلك حين كان يدون نسخه الشهيرة الذي 


تداولته الامصار وبعث به الى كل الديار : 


وقد يمتلء المرء بالدهشة لحكمة الحكيم العليم الذي تعهد بحفظ كتابه 
الكريم وصيانته بقوله تعالى : ( انا تحن ذزلنا الذكر وانا له لحافظون ( لذا 
علم ان الرسول صل الله عليه وسلم قبل وفاته قد أمر امرأة اسمها (الشفاء) 
بنت عبدالله العدوية ان تعلم زوجته حفصة ام المؤمنين الكتابة والقراءة 
وبالفعل كانت حفصة رضي الله عنها تكتب وتقرأ » وكان الله سبحانه 
بما فعل نبيه المصطفى صل الله عليه وسلم من تعليم حفصة القراءة والكتابة 
كان يعدها ويدربها لتكون حارساً وحافظاً امينا لما أودعه الله عندها. » 
بفعل امير المؤمنين عمر بن اللحطاب » حتى لا يجىء مأفون او عدو م#تل 
او صاحب حس: متبلد وقلب هيت ويطعن ني امكان حفصة الحفاظ على 
كتاب الله من عدو حاقد او محر ف لثيم » وفوق هذا » فان بيت أم المؤمنين» 
لم يكن يدخله الا كل بسر وتقي مؤمن » فضلا عن اصحاب رسول اللهء 
ومن هنا فان الحليفة الورع ( عثمان بن عفان) رضي الله عنه كان عم وكان 
بصيرا يوم وفقه الله تعالى » ان يجعل من تدوينه الشهير نسخاً مثبتة بالجمع 
والنشر معتمدة بالصدق والاقرار من اصحاب رسول الله مرجع هذه النسخ 
واملاؤهاير اجع نمائياً على ( المصحف الامام ) الذي كان في بيت ام المؤمنين 
حفصة رضي الله عنها » حتى أن الحليفة الورع رضي الله عنه قد أمر بريق 
هذا المصحف الامام بعد وفاة السيدة (حفصة) أم المؤمنين رضي 
الله عنها وذلك بعد ان استأذنته أن يبقي ذا المصحف في بيتها حتى وفانها , 
وخشية من تمد يد الى هذا المصحف الذي كان في بيت حفصة بعد وفاتما أمر 
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الحليفة عثمان بن عفان ان يحر ى بعد وفاما وان يرجع الى النسخ البي تم نسخها 
من ( المصحف الامام) » واعتمدها الحايفة عثمان رضي الله عنه حاتم 
الحلافة حين ارسلها الى الانصار ؛ وقد تم بالفعل حرق المصحف الذي. كان 
عند حفصة رضي الله تعال عنها بعد أن شاعت النسخ الي نقلت عنه واعتمدها 
الحليفة رضي الله عنه مخاتمه )١(‏ . 


' ب ) لاذا كان مصحف عثمان ؟ 

من الحقائق اليقينية المستقرة في قلوب وعقول المشتغلين بالقرآن وعلومه» 
ان التدوين الذي تم في عهد الشيخين ألي بكر وعمر رضي الله عنهما للقرآن 
الكريم كان الحدف منه ان تكون آيات القرآن الكريم مصانة ويمكن الرجوع 
للنص اذا اراده أحد. من المسامين ٠‏ لكن التلاوة للذكر الحكيم كانت هي 
الشغل الشاغل لجموع المسلمين وصفومم وظلت التلاوة كما كانت في عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تتلى من افواه الرجال مرتاة. بنفس 
الاداء الذي سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم 4 ويذلك كان 00 
الكريم مخفو ظأ في صدور الرجال بطريقة ادائه الي تعادوها من النبي » 
بد فيها من المحاكاة والتدرب ٠»‏ وبالتدوين الذي شاع في مرحلة الجمع : 
عهد الي م وعمر رضي الله عنهما » لكن الذي حدث يبيعل ذلك 
أن النص المكتوب الذي تم تداوله في عهد الي بكر وعمر رضي الله عنهما 
الله صلى الله عليه وسلم أو من أصحابه » لم يكن مشكلا ولا منقوطاً فطرأ على 
السنة البعض لحن في نطق للذدكر الحكيم وأدائه » وخاصة انه قد أجيز في 
أول نزول القرآن الكريم أن يقرأ على لغات سبع من لهجات العرب كلها 


)١(‏ (عبدالله خورشيد البري ) القرآن وعلومه في مصر ٠.٠.‏ - مهم ه دار المعارف يممصر 
عام 1954 اص 05# 
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كلها بمنيها ونزارها فكان ذلك مدعاة لقاق وخوف الاجلاء من أصحات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون اللحن في نطق الذكر الحكيم 
مدخلا للطعن في سلامة كتاب الله تعالى » ومن هنا رأينا الصحابي 
الحليل ( حذيفة بن اليمان ) عندما رجع من غزوة (ارميمية ) وكان قد وق 
خلاف بين أهل العراق وأهل الشام حول ما لديهم من كتاب الله حين كانوا 
ينطقونه » يدخل على الحليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قبل أن 
يدخل الى اهل بيته في المدينة ويقول له : (يا أمير المؤمنين : أدرك هذه الآمة 
قبل أن تملك » قال عثمان : فبماذا ؟ قال : ني كتاب الله . أني حضرت 
هذه الغزوة وجمعت ناساً من العراق والشام والحجاز » ثم وصف له حذيفة 
رضي الله عنه مخاطر الاختلاف الذي وقعوا فيه حول ما لديهم من كتاب 
اه +توقال كديقة يق الشراة لكين الزن عقمان بن عقاف :لي لحف 
عليهم أن يختلفوا في كتاب ربهم كا اختلف اليهود والتصارى . . 

ولقد روع أمير المؤمنين لهذا الخبر وحين شاع الخبر في المدينة فزع اله 
مع أمير المؤمنين صفوة أصحاب رسول الله وعامة المسلمين » ولكن فزعهم 
دفعهم بل وعبأ مشاعر هم وشحذ هممهم للعمل : لقد أمر على الفور 
الحليفة عثمان رضى الله عنه باحضار النسخة المحفوظة عند أم المؤمنين 
(حفصة) لتكو ن كا قلذا الامام والمر جع الذي يرجعون اليه فيما هم 
مقدمون عليه » هذا اذالم يتسع هم أن يجمعوا كتاب الله من صدور 
المؤمنين ومن مصادره المدونة » وحتّى يتأكد أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
هو الآخر من أن كتاب الله يوجد سليماً ني الصدور ء وما تركه رسول 
الله هو على ما هو عليه أمر بأن تحفظ نسخة (حفصة) لا يطلع عليها أحد» 
ليمكن الرجوع عليها بعد انجاز العمل الذي قرر أن يقوم المسلمون به » 
ويشاء الله الر حمن الرحيم أن يوصد الباب تمامآ أمام. مفئريات أعداء كتابه 


ود 


معروف أو غير ثقة لحمهور المسلمين فيكون (زيد بن ثابت ) امرة 
رابعة ‏ الرجل الثقة النبت الورع التقىي صاحب رسول الله وأمينه على 
تدوين الذكر الحكيم لايزال حياً بعد مرحلة طويلة قام فيها بتدوين الأوحي 
في عصر الرسول صل الله عليه وسلم وباملائه ثم تدوين ألي بكر وعمر 
وجمعهما ». ثم في عصر عثمان رضي الله عنه » ولقد كان من فضل الله 
على هذا الرجل أن كان في حالة صحية تمكنه من أن يساهم في العمل العظيم 
المقدم عليه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه . 


ج) ما الذي حدث بالقرآن الكريم ؟ِ 


حين نزل القرآن الكريم على قلب محمد صل الله عليه وسلم أجيز 
للرسول عليه السلام أن يقرأ للناس على لغات سبع من لحجات العرب كلها » 
لان المصطفى صل الله عليه وسلم » كا هو معروف » لم يكن يجهل شيئاً 
منها »ء ويؤكد هذا الول رواية البخاري الي تقول أن القرآن نزل 
سبعة أحرف نسخت ست وبقيت واحدة وفي تقرير هذا المعيى يروي مسلم 
عن أني كعب ٠»‏ أن النني صل الله عليه وسلم كان عند اضاءة بي غفار 
وهو (غدير صغير عندهم) فأتاه جبريل عليه السلام فقال : أن الله 
يأمرك أن تقرىء أمتلك القرآن على حرف » فقال أسأل معافاته ومغفرته» 
وان امي لا تطيق ذلك . ثم أتاه الثانية » فقال ان الله يأمرك أن تقرىء 
امتك القرآن على حرفين » فقال أسأل الله معافاته ومغفرته » وأن أمبى 
لا تطيق ذلك » ثم جاءه الثالثة فقال : ان الله يأمرك أن . 
ثلاثة أخرف » فقال أسأل الله تعالى معافاته ومغفر ته » وأن أمي لا تطيق 
ذلك » ثم جاء الرابعة فقال : ان الله تعالى يأمرك أن تقرىء أمتك على 
سبعة أحرف فأعا حرف قد قرأوا فقد أصابوا) . 
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والذي نود أن نلفت اليه : هو أن السبع لغات او السبع الحجات المشار 
اليها لم تكن الا ني قراءة القرآن .الكريم . أما في كتابته فبالشكل والرمم 
الذي املاه الرسول ودون في عهده » حبى انتهائه الينا اليوم والمشتغلون 
بعلوم القرآن الكريم يذكرون تمام قصة عمر بن الحطاب رضي الله عنه 
من هشام بن حكيم » حيث كان يقرأ بعض آيات الذكر الحكيم ينطق. 
صلى الله عليه وسلم فأقر الرسول ما قرأ هشام وأقر ما قرأعمر ثم قال: 
ان هذا نزل على سبعة أحررف . 

وهذه الواقعة ذات دلاللات عديدة اسطها امها تكشثف لنا ملى حر ص 
ودقة وتثبت أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم من كتاب الله 
حى لا يتعرض لطعن أو نحريف » وهنا قد يثار سؤال : ولاذا لم يكن 
القَرآن الكريم ياأدىء بدء 3 واحدة وطجة وده ينصوي حت لوائها 
الجميع ؟ وهنا السؤال يضعنا أمام ضرورة التعرف على لغة العرب قبل 
الاسلام فقد كانت فيهم اللهجات المضرية والنزارية والريعية والقريشية 
وغيرها » فضلا عن العنى الذي استهدفه الرسول صلى الله عليه وسلم في 
في حديثه لحبريل » ففيما روى الأرمذي عن أني بن كعب قال : لقي 
أمية » منها العجوز والشيخ الكبير » والغلام والخارية والرجل الذي لم يقرأ 
كتاباً قط » فقال لي يا محمد : ان القرآن أنزل على سبعة أحرف والذي 
نبغي أن نقرره هنا أن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه المعاناة . 
والمغضرة في أن تكون قراءة القرآن الكريم في بدء أمر الوحي في أكثر 
من لحجة وعلى أن لا يكون على لحجة واحدة » ثم حديثه مع جبريل يشرح 
حال أمته في أنها لا تقدر وهى متعددة اللهجات أن تستوعب جماعة منها 
روح كتاب الله بلهجة غير الي نحيا عليها وتعيش بها كان يقصد به في بدء 


الا 


أمر الوحي ومراحل التدوين » تدريب الامة تدريجياً على اللهجة الام 
حى تستقيم السنتهم ويتعرفون على اللهجة الي ينطق بها نبيهم ٠»‏ ولقد 
كان الصفوة من أبناء جميع القبائل العربية تدر ب على لغة قريش » وهناك 
شبه اجماع على أنها اللغة الام لانها بالفعل كانت..لغة الادب » الي سجل 
بها العرب مفاخرهم وأمجادهم وحافظوا بها على أخلاقهم ومقدساتهم ع 
وكان الاختلاف الذي طرأ بعد ذلك ني قراءة بعض الآيات بين أهل الانصار 
وخاصة ني تلك المراحل الي لم يسمح فيها أمير المؤمندن عمر بن الخطاب 
لكبار الصحابة من مغادرة المدينة ورغبة في أن يبقوا يجواره للمعناونة 
والمشؤوة :ولاسات أحرى رآها ابن الحطاب رضي الله عنه لا يتسع المقام 
هنا لذكرها » وكان هذا الاختلاف اليسير الذي طرأ ف وجوه القراءات 
بين أهل الامصار مرجعة الى أن النسخ الي في أيد.هم لم تكن مشكلة 
أو منقوصة » فضلا عن أن بعض الذين يقرأوا القرآن الكريم لم يكن 
:تبسر لهم الاطلاع على نسخ بعض القراءات في العروضات الاخيرة الي 
عرضها جبريل على الني صل الله عليه وسلم وعرضها الني على جبريل 
عليهما السلام » فما كان الاختلاف في القراءة المشهورة والمتداولة الآن 
في علوم القرآن » اما كان الاختلاف ني اللغات الي كان مرخصاً بها من 
عدلمه . 

وبجدر بنا حى لا يقع بغض غير المشتغلين بعلوم القرآن في لبس 
أو حيرة حول معنى اختلاف اهل الاسلام في قراءة القرآن » أن نبين 
بعض وجوه هذا الاختلاف ومثل هذا التبيين يكشف لنا عن مدى حرص 
ودقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتاب ربهم . 

قلنا ان الاختلاف الذي طرأ في بعض الامصار والذي ساعد عليه امساك 
أمير: المؤمنين عمر بن الطاب رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى 


مف 


الله عليه وسلم أن يغادروا الحرمين وكان بعضهم قريباً جدا أرسول 
الله ويعلم أخبار ما نسخ » فساعد ذلك على شيوع ظاهرة الاختلاف 
في قراءة النص المكتوب والمتداول » فهو منقول بعد عهد أبي بكر بالشكل 
والرسم الذي هو عليه غير مشكل ولا منقوط فكانت بعض الآيات الكريعة 
تحتمل أكثر من نطق وأكثر من وجه يتضح ذلك مثلا في بعض الامثلة 
الي يسوقونها كدليل علماء القرآن الكريم مثل : ( أنفسكم ) بضم الفاء 
( أنفسكم ) بفتحها ومثل (فتبينوا) بالباء بعد التاء والثاء بعد التاء 
وبعدها باء ثم ثاء» ومثل قوله تعالى في سورة السجدة : ( الذي أحسن 
كل شيء خلقه) يقرأ باسكان اللام وفتحها ني ( خلقه ). فالحجة لمن 
أسكن : أنه أراد الذي جعل .عبارة يحسنون كل شيء ويحتمل أن 
يكو أراة المصدر الفعل الماضي والماء المتصلة به في موضع نصب 
لانه كناية عن مفعول به ومعناه : أنه أحسن كل شيء خلقه فكونه على 
ارادته ومشيئته في كل شيء صنعه تدل باثارها على وحدانيته وحكمته 
ودليل ذلك قوله تعالى : ( انا جعلنا ما على الارض زينة لها ) وعليها الحسن 
والقبيح )١(‏ ومثل قوله تعالى في سورة الاحزاب : ( بما يعلمون خبيرا) 
يقرأ بالباء والتاء فالحجة لمن قرأه بالباء أنه اتبع آخر الكلام أوله ودليله 
قوله تعالى : » ( ولا تطع الكافرين والنافقين ان الله كان بما يعملون خبيرا) 
والحجة لمن قرأه بالتاء أنه جعله خطابا من الرسول عليه السلام لهم 
في حال الحضور . ْ 5 
وللمشتغلين . بعلوم القرآن. الكريم عناية عظيمة بالتعرف على دلالات 
وأوجه قراءات القرآن الكريم فيقول الامام ابن خالويه في كتابه 


(1) أنظر : ( الحجة في القراءات السبع ) للامام ابن الحالوية تحقيق الدكتور عيد العال سالم 
مكرم صادر عن دار الشروؤق - بيروت عام آلاة١‏ من صفحات 1" دام عك؟ 
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(الحجة في القراءات السبع ) في قوله تعالى ( والصافات صفا ) فالزاجرات 
زجرا فالتاليات ذكرا( يقرأن بادغام التاء ني الصاد والزاي والذال 
واظهارها فالحجة لمن أدغم قرب مخرج التاء منهن والحجة لمن أظهر أن 
.التاء . متحركة ساكنة قبلها » فالاظهار أحسن من الجمع بين ساكنين » 
فان قيل ما وجه قوله : (فالتاليات ذكرا) ولم يقل تلوا يما قال ( شفا) 
و(ذكرا) فقل : ان تلوت له ني الكلام معنيان » تلوت الرجل معناه 
أتبعته وجئت بعده ودليله قوله : (والقمر اذا تلاها)» وتلوت القرآن 
اذا قرأته » فلما التبس لفظها أبان الله عز وجل بقوله (ذكرا) ليبين 
المراد ها هنا : التلاوة لا الاتباع فان قيل ما وجه التأنيث في هذه 
الالفاظ فقل ليدل بذلك على معى الجمع وقيل التاليات ها هنا : جبريل 
وحده ا في قوله : فنادته الملائكة . 
: وأيضا نستطيع أن نرى ني قوله تعالى في سورة (الصادقات ) :(سلام 
على الياسين ) اكثر من وجه من وجوه القراءات الي طرأت على النص 
الكريم » فتقرأ بكسر الهمهزة وقصرها واسكان اللام بعدها وفتح 
الحمزة ومدها وكسر اللام بعدها », فالحجة لمن كسر الحمزة أنه أراد : 
( الياس ) فزاد في آخره الياء والنون ليساوي به ما قبله من رؤوس الآي » 
ودليله ما قرأه ( ابن مسعود) : سلام على الياسين) يريد (ادريس) 
والحجة :لمن فتح الهمزة أنه جعل اسمين أحدهما مضاف الى الآخر » 
معناه سلام على آل محمد عليه السلام . 

وكمانرى فان هذه النماذج الي سقناها من وجوه القراءات الي استر 
عليها علماء علوم القرآن كما هو واضح لا تمثل معاني متفاوته أو متناقضة 
مع بعضها في نص الذكر الحكيم » ولقد أمر اللهجات العر بية الى ألف: 
لباوت 00 0 الو 00 5 0 5-7 00-0 


5/”ىق 


المر اد عندها في فهم النص » وما يستقيم في فؤادها حى خشي الامام عثمان 
ابن عفان رضى الله عنه من الفتنة لتأويل النص الكريم وتباينه بعد ذلك 
فجمع اللهجات والناس جميعاً بما صنعه على لغة قريش . 

ومع كل هذا بقي الاساس الاول ني حفظ القرآن الكريم وتواتره هو: 
الحفنظط في الصدور وذلك حبى لا يعثر به المحو والاثيات 4 53 تعرر ضت 
له كتب أخرى عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى » ولقد ساعد على 
أن نظل أهمية الحفظ للقرآن الكريم في الصدور واستظهاره لها المكانة 
الاولى هو ما أوثر عن النبي صل الله عليه وسلم » وما أمر به المولى 
سبحانه من اللرتيل للقرآن بقوله تعالى : (ورتل القرآن ترتيلا) . ( ورتلنا 
ترتيلا) وذلك لاا يم الا اذا كان القرآن العظيم يقرأ على مقرىء يجيزه 
حفظاً وقراءة وترتيلا » خاصة وأن القرآن الكريم حين كتب في عصر 
الرسول صبى الله عليه وسلم كان الرسول واصحابه يقرأونه بلغة قريش » 
وما أجاز الرسول أهل الامصار البعيدة في قراءة القرآن بغير لغة قريش 
وجود مقرىء يقرأ عليه النص الكريم ويحفظ الناس النص الكريم ضرورة 
حرص عليها المسلمون ويرون فيها أمثل وأكرم الاعمال في الاقتداء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم » فضلا عن الامتثال لامر الله . 


د) لاذا سمي القرآن قرآناً ؟ 

تميز الذكر الحكيم الذي أنزله الله تعالى على قلب نبيه الخاتم محمد 
صلى الله عليه وسلم بهذه (التسمية) وهي الاسم الغالب على التعريف 
بكتاب الله عز وجل » وني هذه التسمية ما يكشف عن أهم الممرزات 
الي بها حفظ كتاب الله تعالى عن أن يمسه فكر بشر أو يتعرض للنقص 


وب 


والزيادة أو الحذف والاضافة . أما لماذا سمى القران قرآنا » فانه من قرأن 
قراءة وقرآنا يكون مصدراً واسما قال تعالى في سورة القيامة : ( انا 
علينا جمعه وة 0 0 ها هنا مصدر . 
بالآخرة 0 0 فهو ها هنا 0 ش 

والمراد ب : قرأت قرآناً أي. قرأت قراءة فيقام الاسم ومكان المصدر 
كنا جاء في قوله تعالى : (والله أنبتكم من الارض نباتا) . 

. وقد جاء في معبى.تسمية القرآن قرآنا : أنه جمع وخم السور والآيات» 
وان حفظته يجمعونه ويحفظونه من قولهم : قرأت الناقة : اذا حملت اللحنين . 
هذا .. وقد جاء في لسان العرب : القرآن :. التنزيل العزيز يقال قرأه 

قرا وقرافة تقر )نا و اللا مجادو: ش 

ويقول ابو اسحق النحوي : ٠,‏ لمجم ى كلام الله تعالى الذي أنز له على نبيه 
صلى الله عليه وسلم : (كتايا) و( قرآنا)» و(فرقانا) . | 

و كما جاء كتاب الله تعالى المنزل على قلب عبة طيل الله عله وستلم 
بلفظ (قرآن) جاء باسماء وصفات أخرى وكلها لا نخرج عن دلالة 
إللفظ والمعبى الذي تشيعه وتدل عليه لفظة ( قرآن) : ومن هلهالاسماء 
( الفرقان) :: والفرق يقارب الفلق ني المعبى ٠‏ لكن الفلق يقال اعتباراً 
بالانشقاق بينما الفرق يقال اعتباراً بالانفصال » يقول الله تعالى : 
(واذ فرقنا بكم البحر ) : والفرق بكسر الفاء القطعة (5) ومنه الفرقة 


)1١(‏ أنظر : ( نكت الانتصار لنقل القرآن ) للامام ابي بكر الباقلاني تحقيق الدكثورء محمد 
زغلول سلام . صادر عن منشأة المعار ف صفحة ذ*ه : 
)١(.‏ أنظر : ( مع القرآن الكريم ) . الكتتاب الذي اصدره ( المقاولون 017 وعبد الاجابة 


النموذجية الي وضعها العالم الخليل فضيلة الشيخ عبد الحليل عيسى ) بعنوان ( مع القرآن الكريم . 
حول أسمائه وصفاته ) . ص 4 


كلا 


المع :وفي غيره © يقول 827 000 الذين آمنوا أن تتقوا الله 
يحعل الكم 'فرقانا) أي نوراً وتويك عن قلوبكم يفرّق به بين الحق 
والباطل . 


وقريب من هذا المعبى قوله تعالى في سورة الانفال : (وما أنزلنا عل 
عبدنا يوم الفرقان) وهذا اليوم في رأي أغلب المفسرين يوم (بدر) 
وهو أول يوم يفرق فيه بين الحق والباطل » وبهذا المعنى معن (الفرقان) 
بين الحق والباطل جاء (الفرقان) اسما على كلام الله تعالى لفرقة بين 
الحق والباطل في الاعتقاد » وبين الصالح وغير الصالح في الاعمال » 
يقول رب العزة : (تبارك الذي ذرّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذير )(0). ش 


هذا 57 ويسمى القرآن الكريم : ( البرهان ) : والبرهان. هو البيان 
للحجة المؤيد لا بالدليل » يقال بر د” الرجل يبره » اذا كان أبيض خالص 
البياض » ومن هنا جاء التشبيه ببياض الحجة واشراقها » كبياض الحق 
واشراقه » يقول رب العزة في سورة البقرة : ( قل هاتوا برهانكمم 
ان كنتم صادقين ( ويقول سبحانه : (يا أيها الناس قد جاءكم برهان 
من ربكم وأنزلنا. اليكم نورا مبينا) . 

هذا .. ويسمى كلام الله تعالى ( كتابا) : يقول الراغب الاصفهاني: 
(الكتب ) يكسر التاء الضم » وني هذا يقول العربي كتبت الاديم الى 
ضفمت الحلد الى الحلد بالخباطة والمقصود جلد القرية أو 
السقاة » ومن ذلك جاء معبى الكتاية وهو ضم بعضها الى بعض بالحفظ. 


(؟) المصدر السابق 5م 


ايا 


فالاصل في الكتابة : النظم بالط ويستعار كل واحد منهما للآخر » 
ولهذا سمى كلام الله وان لم يكتب ( كتاباً) : كقوله تعالى : (ألم ذلك 
الكتاب لاريب فيه) )١(‏ فالكتابة في الاصل مصدر ثم سمى الشيء 
المكتوب فيه كتابا » من ورق أو غيره فهم يعنون بذلك صحيفة فيها 
كتاية . 

يقول الله تعالى في الكتاب بعنى المكتوب : ( ولو نزلنا عليك كتابا في 
قرطاس فلمسوه بأيديهم ) . 

ويقول اللهتعالى في اليهود : (وأي منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب 
لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ( : ومعبى الكتاب الاول ما كتبوه 
بأيديهم ومعى الثاني (التوراة) ومعتى الثالث جنس كتب الله المنزلة . 

هذا .. ويجىء قوله تعالى في سورة يونس : (وما كان هذا القرآن 
أن يفتري من دون الله » ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب 
ولاريب فيه من رب العلمين ) ليبين أن المراد بالكتاب هذا » هوما 
تقدم من جنس الكتب السماوية الي جاء القرآن الكريم مصدقاً لما سبق 

هذا .. ويحىء من أسماء القرآن الكريم اسم : ( الحق ) والحقالمطابقة 
والموافقة لحكمة اللحالق » يقول رب العازة في سورة يونس 

( ويستنمئونك ) أحق هو قل أي روي أنه لحق ) . 

ويقول سبحانه : (وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم ) . 
' ويقول سبحانه : ( والذي أنزل اليك من ربك الحق) . 
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هذا .. ويسمى القرآن أيضاً (النور ) ويسمى : (الوحي ) .. فمن 
النور الذي يعين على البصر : نور الشمس يقول تعالى : ١‏ هو الذي جعل 
الشمس ضياءا والقمر نورا( ومن النور الالمى الذي تعقل به البصيرة 
أسباب الحدى والحق في قوله تعالى عن الابمان والحياة : (أو من كان 
ميتا فأحريناه وجعلنا له نورا يمثى به في الظلمات ) . ويقول تعالى : 
( أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ) . وأما الوحي 
حين يراد به القرآن الكريم » فانطلاقاً من قوله تعالى في سورة الانبياء: 
(قل انما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرؤن) . 
(وانه لتنزيل رب العامين ) . ويقول سبحانه : ( كتاب أنزلناه اليك 
ميارك ليديروا آياته ) . ومن بين سياق الذ در الحكيم بجىء دلاللات 
أسماء وصفات (القرآن الكريم ) وكلها تدور حول معنى الحداية الى الله 
والتعرف عليه من خلال آياته كتابه الكريم : 
ى الله كل ما يلقيه الى المختارين من عباده أعبى الانبياء 
والمرسلين : (وحيا). لانه لا يفهمه ولا يعرف دلالته الا الموحى اليه من 


هذا 5 و دسح 


ربة . 


ونجيء الاية رقم ١ه‏ من سورة الشورى لتوضح وتقرر هذا المععى 
تماما . يول رب العزة : (وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحياً أو من 
وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بانه ما يشاء) . 

وقد يرد الوحى من الله تعالى لغير الانبياء » لكنه ليس بالضرورة أن 
#كون بي دلالة المععى المشتمل عليه الوحى الى أنبياء الله ورسله » فمثلا جاء 
معى الالهام في قوله . تعالى في سورة التحل الآية رقم 58 ؛ (وأوحى 
ربك الى النحل أن اتذي من الحبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون) 


,78 


ولا يراد بالوحي الذي تشير اليه هذه الاية الكريمة الوحي في دلالته الي 
تتعلق بالانبياء والمرسلين . 

| وعلى ضوء ها قدمنا ومن معنى جمع الآيات الي قرأت وحفظت ني 
صدور المؤمنين في سورها الي ضمت بعضها الى بعض تأكد امم (القرآن) 
الذي جاءت العناية بتدوينه ني حياة الني صلى الله عليه وسلم » بعد حفظه 
في الصدور والتعهد به في الصلوات كاد 000 المؤمنين ربهم به » 
وأصبح هذا الاسم علماً بالغلبة على كتاب الله الكريم . 


هذا .. ومن الحدير بالذكر أن القراءة والتلاوة والترتيل والحفظ 
النص عن ظهر قلب هي الحصائص التي ميزت القرآن الكريم على كل 
الكتب المذزلة » والبى كانت صفتها الاساسية كتابتها بايدي الخاصة من 
الاحبار وني سرية » بل وني أكثر الظروف نحت مؤثرات من القهر والحوف» 
واستمرار كتابتها والاضافة اليها والتعديل فيها بعد عصر الوحي قروناً طويلة 
مما أوقع الحلاف بين اتباعها حول مضمونما ونصوصها . 

هذا .. ومما بجدر ذكره أنه على ضوء الكشوف والدراسات المستفيضة الي 
حظيت بها الكتب السابقة على القرآن الكريم بعد عصر النهضة في أوروبا 
اكتشف وقوع كثير من المخالفات الموضوعية والتدوينية بل والتارمخية في 
كتب .واسفار الكتاب المقدس بعهديه القديم والحديد وذلك بأثر مما تعر ضت 
له هذه الاسفار من عدم الحفظ ني القاوب والصدور فضلا عن افتقادها لامانة 
التدو.ن » ولقد شاءت عناية الله الا يتعرض القرآن للا تعرضت له الاسفار 
السابقة على الذكر الحكيم » لقد كانت القراءة الدائمة للقرآن الكريم منكل 
نزوله وحفظه في صدر النني وصدور المؤمنين في أمة مبينة » تحفظ مأثور: 
كلامها ني الطريق المعبند الذي حفظ الله به القرآن المسموع الصوت فوق كل 
صوت من أي تحريف أو وير تحاول صنعه الاقلام في صردرها |الحفى 3 على. 


وبي 


أوراق تحت أعين الكهنة وميوهم » فلا تكاد تقع عليها عين » كما حدث ذلك 
في تدوين وأسفار موسى عليه السلام بعد موته وكا حدث في تعدد الاناجيل 
بعد المسيح عليه السلام . 

لقد نزل القرآن الكريم ميسراً مبينآً مباشراً في معانيه » لا يحتاج لواسطة 
كاهن في تنظيمه للعقل ولا بي مناجاته للقلب » وهو قوي الصلة بدلالة اللسان 
العربي الذي - نزل به وبالنظم الالمي الذي تتابع به على قلب محمد صلى الله 
عليه وسلم » وهو الكتاب ااوحيد الذي تعتد به العقول وتلهج به الالسنة » 
وتنشط على ندائه الفضائل الفطرية وتنمو في ضوئه الروادع الاخلاقية » فما 
من كتاب سابق او لاحق على هذه الارض له ما لهذا القرآن العربي من يسر 
الحفظ وبعد المنال وخلود الاثر بكونه كلام اق افق سورعل تعبداً 
وتحفظه ثروة وذخراً » فندين لله في ذكره وهديه ونوره بهذا الددين القيم » 
مسلمين اليه غير مشركين به » وسبحان القائل في كتابه في تأثير هذا الكتاب 
على قلوب المؤمندن : ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً 
:من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون (1) . 


ه) حملات عدوانية ضد القرآن الكريم : 

هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم باثياته 
وتبليغه » نقلته الاجيال المسلمة وهو على ما هو عليه » لم ينقص منه شيء ولا 
زيد فيه ثبيء » وهو على ما كان عليه يوم أثبت في اللوحين بالشكل الذي 
انتهى الينا اليوم » ومع عجيب نظمه وبديع رصفه » وعدم قدرة أحد من 
الحلق على تأليف مثله او سورة او آية تقئرب من مستوى طهره فان عناصر 


؟١ سورة الحشر - الآية رقم‎ )١( 


9ه ١م‏ 


مدخول فيه وانه غير ثابت ولا مضبوط » وان فيه لحناً وتناقضاً » وني خدم 
موجات الالحاد والنفاق الي 'تعرض ها القرآن الكريم » زعم قوم من الرافضة 
ان القرآن بد ل وغيدر » ثم قالت مجموعة منهم : نقص منه ولم يزد فيه » وبلغ 
التداول الفاسد والحاقد على القرآن الكريم واعجازه أن قوماً قالوا : أن القرآن 
موجود وصحيح » ولكن تأليفه وترتيبه فاسد » ولو وضع كل شيء منه 
موضعه لزال الحلاف فيه وتبينت معانيه )١(‏ . وهناك أيضاً من قالوا : أن 
عثمان رضي الله عنه جمع الناس على بعض الاحرف ومنع باقيها » لا حدث 
من الحلاف » ثم قالوا في موقف آخحر : انه لم يحظر ما خالف مصحفه » ولكنه 
استنزل الناس عذه عن طيب خاطر القلوب » ثم جاء قوم من الفقهاء والمتكلمين 
وقالوا : يسوغ اعمال الرأي في آبات القرآن وأوجهه اذا كانت صواباً ني 
اللغة » وان لم تقم حجة بأن الني صلى الله عليه وسلم قرأ بتلك المواضع » 
وهذا الكلام أيضاً مما ينكره الاسلام تماماً ويرفضه في تناول موضوع الذكر 
الحكيم . 

والدارس للقرآن وعلومه يعلم أن الصدر الأول من المسلمين على سعة أمة 
الاسلام في بواديها وحواضرها كانوا يعظمون شأن القرآن ويتقربون الى الله 
بتعليمه » ولم يكن عندهم شيء أحق بالحفظ من القرآن الكريم » ولقد مكثوا 
نيّفاً وعشرين سنة والقرآن بين أيديهم يسجل وبحفظ في بيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعلى السنتهم يعلمهم الني صلى الله عليه وسلم بنفسه عن ربه » 
كيف يرتلونه ثم يحثهم على حفظه واستظهاره . 

ولقد بلغ: من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يشيع في المسلمن 
دمح التسابق في حفظ القرآن وتلاوته أن 3 نيهم هذا الدفع العظليم الذي 


دراسة وت#قيق 20 محمد زغلول سلام طبعة منشأة المعارف 0 صفحة وه 


م 


يرويه الامام على بن الي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : م 
قرأ القرآن طاهراً أدخله الله الحنة مع عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجبوا 
النا 

ر 


وني المعنى المقابل فما جزاء مقصّر ني حق كتاب الله الكريم : يروي أنس 
ابن مالك صلى الله عليه وسلم أنه قال : عرضت علي أجور أمبي حى الغداة 
يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوبهم » فلم أر فيها من رجل يعلم 
آية أو سورة من كتاب الله عز وجل ثم نسيها ) . 

وفي وسط هذه الضوابط الدينية الي تقوم على مقومات عقيدة الايمان عند 
المسلمن » كيف يتصور من أمة من أهم مقومات وجودها أن تعي ما حوها 
وأن تحفظ في قلبها ما يعرض عليها » واذا لم يكن القرآن الكريم هو الثابت 
والمضبوط في قلوب وعقول المسلمين وبين أيديهم » فأي شيء آخر في الوجود 
يمكن أن يكون هو الثابت والمضبوط ؟ 


ان كل القرائن والشواهد والادلة لتؤكد باليقين أنه على وجه الارض كتاب 
حمل خصائص ومقومات القرآن الكريم لقي من العناية والرعاية والاهتمام 
الدائم من المسلمين ما لقيه الم رآن الكريم 4 و مع ذلك فقد ظلت جهود القوى 
المعادية في القديم والخديث للقرآن.وأهله كذل هذا مستمينا غل أمل أن تثال 

من القرآن الكريم أو أن تشكك فيه الا أن كل هذه الحهود باءت بالحسران 
والفشل وذلك بفضل طبيعة المناعة والعصمة الالهية في الكتاب العظيم . 

هذا .. ومن يقرأ كتاب ( القراءات الشاذة ) لان الو به 4 طبع المطبعة 
الرحمانية بالقاهرة عام ١95‏ وكذلك كتاب ( ابي عبيد القاسم بن سلام ) 
المسمى ( فضائل القّرآن ) يحد روايات غير علمية وغير قابلة القول وغير محددة 
الهدف » وأبسط ما يمكن أن يقال فيها في منطق الفكر الاسلامي أنها ضعيفة 
بل ومدسوسة وتقول بعض الروايات الى تتضمنها مثل هذه المصادر في بعض 


الذذا 


ما تسجله عن افرازات قوى العدوان المثربصة بالقرآن الكريم بالنقد والتجريح 
عبر التاريخ » ومع ذلك ل تنل منه شيئآً تقول بعض هذه الروايات فيما تنسبه 
الى أمير المؤمنين عمر ابن الحطاب رضى الله عنه » أنه كان يقرأ في فاتحمة 
الكتاب ب : (غير المفضوب عليهم وغير الضالين ) . وان الزبير كان هو 
الآخر يقرأ : (صراط من أنعمت عليهم ) . وان ابن عباس كان يقرأ ؟ ( ان 
الصفا والمروة من شعائر للدي احج اليت او اعتمر » فلا جناح عليه أن 
#طوفا مهما » وعلى الذين يطيقونه ) . وأنه كان يقرأ : ( ليس عليكم جناح 
أن تبتغوا فضلا “من ربكم في موامم الحج ) وأنه كان يقرأ : (للذين يؤلون 
من نسائهم تربص أربعة أشهر فما استمتعتم به منهن الى أجل فأتوهن 
أجورهن ) . وروى أيضاً ابو عبيدة القاسم بن سلام في كتابه ( فضائل 
القرآن ) : أن أم المؤمنين ( حفصة ) رضي الله عنها : قرأت وكتبت في 
مصحفها ‏ المصحف الذي كان عندها ‏ : أو الصلاة الوسطى وصلاة العصر 
وان اءن مسعود قرأ : الذي يتخبطه المس يوم القيامة ) وان عمر ابن الحطاب 
رضي الله عنه افتتح سورة آل عمران : ( الله لا اله الا هو الحي القيوم ) وان 
سعد ابن الي وقاص قرأ : وان كان رجل يورث كلالة وامرأة وله أخ أو 
أخت من أمه وان ابن مسعود قرأ : ( فصيام ثلاثة ايام متتابعات ) . وهناك 
تماذج أخرى عديدة يسوقها الملاحدة والمنافقون وأعداء كتاب الله الكريم في 
التدليل عندهم على ان كتاب الله تعالى لم ينقل الينا بالشكل والحجم الذي تركه 
الوحي على صدر وقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وانما طرأت عليه 
عندهم عمليات تدوينه بالنقص والزيادة . 


ونبادر فنقول لو لم تكن هذه النماذج دليل حقد ضد روح الكمال الالمي 
5 نص الذ كر الحكيم لكانت دليلا” على عدم دراية بعلوم القرآن وكيفيسة 
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الكريم تعرّض للحذف والاضافة » ولو سلّمنا ‏ جدلاة ‏ على أنه كان يحدو 
رواتها محاولة التعرف على كتاب الله تعالى » وهذا الافتراض مستحيل تاماً 
على ضوء اسلوب معالحتهم لا كانوا بصدده فهذه النماذج أخبار احاد وغير 
موثوق بصحتها ولا تقوم حجة او برهاناً على ما يذهبون اليه من أن القرآن قد 
تعرض للحذف والاضافة » والقرآن الكريم منذ صدر على الوحي الالهي على 
قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم » والمسلمون يتداولونه وذلك قبل مراحل 
تدوينه وتسجيله في عهد الرسول وحياته ‏ لا عن طريق الاحاد بل بالتواتر » 
ولم يكن المسلمون يقرأون من كتاب الله » حبى ورسول الله بين ظهرانيهم 
الا ما تواتر نقله وثبت تداوله على هذا الوجه الصحيح اذا لم يكونوا يأخذون 
مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم » وحين كانوا يرون آية ينفرد بها أحد 
المسلمين » كأن يكون قد سمعها من رسول الله » قبل أن يشيع أمرها بين 
المسلمين جميعاً » أو كأن يكون قد سمعها ثم نسخت ولم ينته اليه امر اانسخ» 
وعند مثل هذه الحالة » كان المسلمون يرجعون الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للتثبت من صحة الآيات الي تكون أمامهم » لتبدأ هذه الآيات تنتشر 
بين قلوب المسلمين وعلى ألسنتهم عن طريق التواتر لا عن طريق الاحاد ‏ 
يضاف الى هذا التواتر عملية التدوين الي كانت تم ونمت بالفعل نحت اشراف 
النني صلى الله عليه وسلم ومراجعته لكتاب الوحي وللاطلاع على ما كتبوه 
من آيات الذكر الحكيم ولن يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعد 
مراجعة لكل آيات الذكر الحكيم بالشكل الذي انتهى به الينا واستمرت هذه 
المراجعة لمدة عامين كاملين . 

وأما ما تعلق به بعض الذين تعرضوا للقرآن الكريم من القدماء أو المحدثين 
بالدراسة » ناقدين او حاقدين أو قراء له بغير دراية » من أن هناك بعض 
الآيات أضيفت الى كتاب الله مثل تعلقهم بما يقال : ( انما أنزلنا المال لاقامة 
الصلاة وايتاء اازكاة ) فانه فضلا عن عدم اتساق مثل هذه النماذج » ومع 
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روح البناء اللفظي والمعنوي لآيات الذكر الحكيم ؛ فامبا دائما أخبار الحاد »” 
ولا سبيل لأحد أن يؤكد ثبوتها ولو ثبتت لكانت مما نسخ وأزيل ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم يراجعه الوحي الالمي جبريل الامين خلال عامين . 

هذا .. والقرآن جميعه قد ثم تداوله بطريف التواتر مع تداول نص النسخ 
الي انتهت الى عثمان بن عفان رضي الله عنه » وعلى هذا المعيار فان ما ينسب 
البعض عن وجود. مصحف أم المؤمنن « عائشة ) رذخي الله عنها كان فيه : 
(يا أبها الذن آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً وعلى الذين يصاون الصفوف 
الاول ) . 

وما نسب أيضاً الى ع المؤمنين عمر بن الخحطاب © من أنه كان يقول 
كنا نقرأ : ( ترغبوا عن آبائكم فانه كفر بكم ) . وانه قال : لعبد الرحمن 
ابن عوف : ألم تجد فيما أنزل الينا : ( ان جاهدوا كما جاهدتم أول مرة ) فان 
هذه النماذج لو كانت قرآناً لثبتت مع آيات الوحي ؛ وعلى افتراض أنها من 
آيات الوحي ‏ حتى لا ينهم المسلم بالتعصب العلمي في رفضه للفروض 
العقلية ‏ فانها بالمعيار الاسلامي تصبح من الآبات الي نسخت وأزيلت وحظر 
على المسلمين بتوجيه نبيهم صل الله عليه وسلم أن يثبتوها في نص الذكر الحكيم 
أو يدونوها » فضلا عن ان تتواتر على ألسنة المسلمين » واذا ما افتر ضنا سلامة 
مقصد من ادعى بعد ذلك نسبة هذه النماذج الى القرآن الكريم فلعلهم من 
أولئك الذين سمعوا هذه النماذج من الايات المدعاة وحين نسخت هذه الآيات 
لم ينته اليهم أمر النسخ فبقيت عندهم هذه الشبه هذا اذا افر ضنا حسن نية 
وسلامة قلب من ساق هذه الامثلة والنماذج حول مو ضوع تدوين الذ كر 


الحكيم 1 


لذ 


الفصل السابع 


خصائص النص القرآني : 


لا يوجد كتاب على وجه الارض أودع الله فيه من الخصائص والمقومات 
والقواعد ما انفرد به (الذكر الحكيم ) . وليست خصائص النص القرآني 
تركيبة فنية من جملة اعتبارات ومقومات لتضفي عليه كهنوتية أو رمزية » 
أو ليكون أداة لطلامم وشعائر مثلما هو ني بعض الكتب المقدسة الي ادعاها 
اصحاببها والي لعب بها التحريف وعمل فيها الموى وسيطرت عليها الاهواء ؛ 
ولكن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي وضع له رب العالمين مقومات 
حفظه وخصائص ونبج قراءاته واسلوب تناوله . 


وي محكم العريل الحكيم ما يفيد أن الله سبحانه يجهز عباده الذين و 
على قراءة:القرآن الكريم وتدبر معانيه بمقومات خاصة ونجريدات. محددة حى 
يصبحوا محلا وأهلاا للدخول في +ضرة ( كتاب الله) يقول رب العزة في 
محكم التنزيل : (فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم » يجعل 
المسلم بالله في قدرة خاصة تمكنه من أن ينفي عن ذهنه صور الشيطان وما يخيله 
من وساوس وما ستثمر ه قُ الانسيان من نز عات 4 وما خركه قُ النفس من 
هوى »2 وما يؤججه 5 |الحس من طغيان المادة وعدوان سلطامها على القلب 
والروح » ولانلك ايها المسلم مقبل على الله من خلال كتابه فاستعذ به من أعدائه 
وأعدائك : (فاذا قرآت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم » فهذا اذا 
مدخل من مداخل اعداد المسلم وتربيته عند دخوله الى حضرة النص الكريم 


/ام/ 


في كتاب الله تعالى » فاذا ما ابتدأ المسلم يقرأ في آيات الله فايست القراءة على 
مط سجع السجاع » ولا ترانيم الكهان » ولا تمتمة الأخبار » واتما بذلك 
الأداء الذي بمكن القلب والعقل معا في استحضار دلالات ومعاني النص 
الكريم » وهو ذلك الاساوب الذي سماه الله تعالى في كتابه وهو دوجه نبيه 
المصطفى محمد صل الله عليه وسلم ( ترتيلا” ) حين قال له : (يا أبها المزمل 
قم الليل الا قليلا نصفه أو أنقص منه قليلا" أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ) . 
والترتيل في القرآن هو : التأني والتمهل وتبين الدروف والهحركات تسبيها 
بالثغر المرتل وهو المشبه بنور الأقحوان )١(‏ . 

واذا ما قرأ المسلم القرآن بعد أن يكون قد أقبل عليه بهذه الدفقة الروخية 
العظيمة ٠‏ فانه باليقين الذي يلقيه في نفسه الذكر الحكيم ويصبح في حال 
يتميز بها ويتغاير عن كل غير المؤمنن بالقرآن بل ويتغادر بها عن المؤمنين وهم 
ِي غير حال القراءة » يقول رب العزة : ( فاذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين 
الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً ) . 

وني تطبيق والتزام النهج القرآني في القراءة كان الرسول صلى الله عليه وسام 
المثل الاعلى والا كمل ني الاداء القرآني في النهج الذي يكشف لنا عن خصائص 
ومقومات النص القرآني وانفراده من بين جميع الكتب السماوية بهذه الميزة 
الى تعتبر من آيات درهانه للناس . 

تقول أم المؤمدن ( حفصة ) رضي الله عنها : كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول منها ) . 

وني تقرير هذا المعنى وتأكيده يصف انس بن مالك رضي الله عنه قراءة 
الرسول صل الله عليه وسلم فيقول : ( كان يمد مدا ) . 


)١(‏ انظر : مناهج التفسير : للدكتور مصطفى الصاوي الحويي : أستاذ الدراسات الاسلامية 
والبلاغية في كلية البنات جامعة عين شمس ص ١١‏ صادر عن منشأة المعارف بالاسكندرية . 
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وعلى هذا النهج القرآني في القراءة والذي يتمثل ني التمهل والتأني واخراج 
الحروف ومدها © يتيبح للقارىء. المسلم أن يتعر ف على روح الحياة قُُ النص 
القرآني ٠‏ ويعاونه على تدبر معانيه » ذلك أن هذا المحكث والئريث والتمهل في 
نطق الآية القرآنية بعطي الروح الالمي في الانسان القدرة الي تمارس عملها 
في استنباط وتنبيه الفؤاد وتحريك النفس وتجهيز الوجود الانساني المودع في قيمة 
وروح الانسان على الرؤية والتدبر والتبصر . 

ويضع رب العزة أمام المؤمنن الاهداف المرجوة من كل ضوابط 
والتزامات النهج القرآني فيقول : ( كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته 
وليذكر أولو الألباب ) . 


ويدعو الرحمن الرحيم الى قراءة القرآن » ولكنه في الوقت نفسه ينعي على 
قوم يقر أونه ولا يتدبرون آراته فيقول عز من قائل : ( أفلا يتدبرون القرآن أم 
على قلوب أقفالها ) . يا سبحان الله : ان الله سبحانه يشبه تعطيل القلب الال مي 
المودع في الانسان » هذا القلب الذي هو بمثابة البصيرة الايمانية الي يستطيع 
بها لمر ء أن يعرف الفرق بين الاشياء وجوهر الاشياء أو قل بين الحلال والحرام 
أو بين الخير والشر ببيت أغلقت أبوابه وسدت منافذه » ذلك أن الغاية المبتغاة 
من قراءة كتاب الله سبحانه 4 هي تدور معانيه والتعرف عل دلالاته 4 وبالتالي 
العمل بأحكامه » ومن هنا تجىء الآبة الكريمة الى معنا بهذا الحفز العظيم وبهذه 
الدفعة الوجدانية الفذة لكى تحقق الحدف المرجو ويقف المسلم على بعض براهين 
ربه من خلال آيات الذكر الحكيم : ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلسوب 
أقفالها ) . 

وغ هناو أرنا وسنولا الله صلى الله عليه وسلم يبذل الحهد كله ويقدم ما 
منحه الله جميعه في تحقيق هدف التدير لآيات الذكر الحكيم . 
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يحكي حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه فيقول : ( صليت مع النبي صلل 
الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقر أها » ثم النساء فقرأهاء ثم آل 
عمران فقرأها يقرأ مسترسلا” » اذا مر باية فيها تسبيح سبّح » واذا مر بسؤال 


سأل واذا مر بتعوذ تعوذ ) 5 


ونفس هذا المعنى أو قريباً منه يحدثنا عوف بن مالك فقول : ( قمت على 
الني صلى الله عليه وسلم فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر باية رحمة الا وقف 
وسأل ولا يمر باية الا وقف وتعوذ) . 


ونستطيع ان نرى بعداً روحياً ونفسياً كبيراً وعميقاً يتوجه الى قلب المسلم 
من خلال قول الله تعالى : ( ... أفلا يتدبرون القرآن ...) الآية في ذلك الموقف 
الفذ المستعطر لرحمات العزيز العليم حين وقف المصطفى صل الله عليه وسلم» 
فيما روي عن الي ذر رضي الله عنه ليلة قائماً وردد قوله تعالى : ( ان تعذبهم 
فامهم عبادك ) ويستشعر المسلم بوجدانه حين يتصور هذا المشهد المهيب أن 
الر سول صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ الآية استغرق في تقليب وجوهها وتدبر 
معانيها فبكى . هذا ومن المقرر يقيناً أن الرسول صل الله عليه وسلم كان في 
تلاوته للقرآن الكريم يتجاوب مع النص الذي يتلوه » فهو اذا قرأ : والتين 
والزيتون » وبلغ قوله تعالى : ( أليس الله بأحكم الحاكين كان يقول : بى 
أي نعم » واذا قرأ : ( فبأي حديث بعده يؤمنون ) قال : آمنت بالله وما 
أنزل . وقرأ في الصلاة قوله تعالى ( فألهمها فجورها وتقواها ) قال : اللهم 
آت نفسي تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها . 

والدارس لعلوم القرآن الكريم يستطيع أن يتعرف على البواعث الروحية 
في قلب المؤمن لاستحباب الترتيل في قراءة الذكر الحكيم » ذلك أن الترئيل 
بأحكامه والي لا ترج عن كونما تقعيداً للاداء. الذي كان يقوم به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وطرريقة ترتيله من حيث المد والادغام والاقللاب 
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والاشمام وغير ذلك من قواعد الرتيل انما هي مدخل الى ساحة التدبر ليكون 
المعنى في النفس أقرب الى الاجلال والتوفير في امكان نقاء القلب وهيمنة النص 
على النفس )١(‏ . 

فلقد كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يخاون الى كتاب. 
ربهم يقرأونه ويتدبر ونه وذلك بالمشوع واللضوع والتهيب والاجلال لقداسة 
النص القرآني الذي كانوا بصدده . 


روي عن عبد الله بن عباس قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اقرأ » قال فقر أت عليه سورة النساء حبى اذا بلغت » ( فكيف اذا جثنا من 
كل امة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً ) فنظرت اليه صلى الله عليه 
وسلم فاذا عيناه تدمعان ) )١(‏ . ولعمق الشعور القوي بجلال القرآن الكريم 
كان امير المؤمنين عمر ابن اللحطاب رضى الله عنه يقرأ القرآن مرات كثيرة 
وهو يصلي بالناس » ويحدث له أحيانآ اذا ما انفتح قلبه على عميق الصلة التي 
تكون بين معطيات النص وبين روح وقلب المؤمن أن تسمعه يبككي ويبككي في 
الصلاة حى تنقطع قراءته » ويسمع نحيبه من وراء ثلاث صفوف . 

هذا .. ويعقد المولى سبحانه علاقة قوية بين روح النص القرآني واسلوب 
تلاوته والايمان به فيقول جل ثأنه : ( الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته 
أولئك يؤمنون به) . ٠‏ 

ولقد دعا الحرص عل تدبر معاني القرآن والعمل به » أن الرجل من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيما يرويه ابن مسعود اذا تعلم 
عشر آيات من كتاب الله لم يجاوزهن حبتى يعلم معانيهن والعمل ببن » وهذا 


60 ( سراج القارىء المبتدىء روتذ كار القارىء المنتهي ) لأبي القاسم علي دن عثمان بن محمد 
ابن أحمد بن الحسن الفاصح العذري - الطبعة الاولى عام ١9*+‏ صفحة 4.٠.‏ 
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هو السر في أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيما نقل عنه مكث على سورة 
البقرة ثماني سنين يتعلمها . 

وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقرئون من الني القرآن 
فكانوا اذا تعلم واحد منهم عشر آيات » لم يحلفوها حبى يعملوا بما فيها من 
العمل » فكانوا يتعلمون القرآن والعمل معاً » وكان دافعهم الى هذا النوع من 
الارتباط والالتزام هو خطاب الله تعالى للانسانية كلها في كتابه الكريم من 
خلال أولئك الابرار الاطهار أصحاب ابي صلى الله عليه وسلم وأتباعه . 


يقول رب العزة : ( كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا 
ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون) . 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاحية الكبرى الي وها له 
الآية الكريمة وغيرها كثير بين آيات الذكر الحكيم هو المعلم الأول والاكبر 
للذكر الحكيم واذا كان عليه السلام يتقبل من أصحابه ما عسر عليهم فهمه 
من كتاب الله » وها هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول : يا رسول الله: 
كيف الصلاح بعد هذه الآية . ( ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل 
سوءاً يجزيه ) . فكل سوء عملنا جزينا به ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (غفر الله لك يا ابا بكر » ألست تمرض ؟ ألست تنصب ؟ ألست 
تحزن ؟ ألست تصيبك اللألأة ؟ قال بلى » قال فهو ما تجزون به) . 

هذا .. ونحب أن نقرر أن النص القرآني ليس لغرزاً تملك مفتاحه » واتما 
قصدنا من معاحة هذا الحانب وابرازه تقديم البرهان القرآني على أن النص 
القرآني ليس سوقاً عامة يباع فيها كل شيء » ويذهب اليها كل من ( هب 
ودب ) لشراء ما يبغي أو عرض أية بضاعة بريد » ولكن القرآن الكريم 
( كلام الله ) صاغه سبحانه بلغة جنس من البشر هم العرب » واللغة العربية 
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في علم الله ومشيئته هي اللغة اللي صاغ بها سبحانه من علمه وارادته ( قرآناً 
للبشر ) » وعليها فتصبح العلاقة بين كلام الله تعالى في القرآن بالمفردة العربية 
وبين لغة العرب من حيث الدلالة اللغوية فقط أقرب ما تكون الى العلاقة الى 
بين قطرات ماء من مطر سحابة أر سلتها مياه المحيط وبين مياه المحيط نفسها : 
الاولى قطرات خفيفة محدودة مقيدة أما الثانية فبحر عباب وعمق وبعد ولا 
منتهى لها وبينهما علاقة ولكن شتان » ومن هنا يصعب على الدارس للقرآن 
الكريم وعلومه ان يدخل امام النص القرآني ليأخذ من روحه بعض ما فيه دون 
أن يتعرف على دلالة اللغة العربية والبيى على ضوئها فهم العرلي القديم » 
كلام ررب العالمين ثم بالفهم الذي أصبح عنده علماً أدرك ( برهان الله للناس ) 
في كتابه العظيم . 

وأمام هذا الذي نراه من ضرورة الاعداد والاستعداد للدخول في ساحة 
النص الكريم للافادة بما فيه » فاننا بادىء ذي بدء نحب ان نشير الى جمهور 
علماء المسلمين الذين كرسوا معظم حياتهم الخدمة كتاب ر بهم ومحاولة الوقوف 
على بعض أسراره الكريمة من حيث دلالة النص الحكيم ليتبين لنا كيف يتميز 
كتاب الله بمقومات وضوابط استقرت عند العلماء الذين تناولوه بالدراسة 
والشرح والتفسير عبر تاريخه الطويل حبى اصبح مغايراً تماماً من حيث العناية 
به والاهتمام بنصه لكل ما تعرضت له اسفار وكتب اصحاب الاديان السابقة» 
ومن هؤلاء العلماء المبرزين الفقيه المفسر اللجامع ( الحسين بن محمد الدامغاني ) 
الذي ألف كتابه ( الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ) وقد كاد الكتاب في 
غيبة النهضة الاسلامية ان تتشوه معالمه وأن تضيع أجزاؤه حتى قيض له العالم 
المحقق ( عبد العزيز سيد الاهل ) الذي حققه ورتبه وأكله وأصلحه » ونشره 
في ( دار العلم للملايين في بيروت عام 1417١‏ ) نحت عنوان ( اصلاح الوجوه 
والنظائر في القرآن الكريم ) والكتاب يعطي الباحث تماذج وأتماط يمكن بها 
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أن يتعرف على مستوى ودلالات ودرجات اللفظة الواحدة ي تناول النص 
القرآني » ومن خلالما يتبين أن ليس كتاب الله القرآن ‏ بالكتاب الذي يمكن 
أن يفتحه للدرس والبحث كل انسان » وليقول ما فهمه عن ارادة الله في 
كتابه .. ولا بد والامر عظيم كهذا من التزود العلمي والروحي بكل ما يعاون 
على القيام بمثل هذا العمل الحليل » وعلى سبيل المثال فان بعض الالفاظ الي 
تندرج في القرآن الكريم كفردة لفظية في سياق الذكر الحكيم ترد على وجوه 
كثيرة كهذا الذي نعرض له على ضوء ما دونه ( الحسين بن محمد الدامغاني ). 

أتى : هذه المفردة ترد في الذكر الحكيم على الاوجه التالية . في سورة 
النحل يقول سبحانه : (أتى أمر الله فلا تستعجاون ) أي قرب ودنا بقرينه 
(فلا تستعجاوه ) وتأتي ععنى ( الاصابة) كما يقول تعالى في سورة الانعام 
(ان أتاكم عذاب الله ) وتأتي بمعبى ( القلع ) كما يقول تعالى في سورة النحل ) 
( فأتى الله بنيانهم من القواعد ) أي قلع بنيان ديارهم » وتأتي بمعى وقوع 
( العذاب ) ما في قوله تعالى في سورة الحشر ( فأتاهم الله من حيث لم يحتسيوا) 
أي عذبهم الله تعالى ومثل قوله تعالى في سورة الانعام ( هل ينظرون الا أن 
تأتيهم الملائكة أو أن ربك أو يأتي بعض آيات ربك .. ) فهي هي هنا بمعى 
يلك ربك . 

وتأتي أيضاً ( أتى ) بمعنى (السوق) كما في سورة النحل (يأتيها رزقها 
رغداً ) أي يسوق اليها رزقها من كل مكان . 

ونفس المفردة ( أتى ) يجيء منها ( الاتيان ) بمعنى الجماع كما في قوله تعالى 
في 'سورة الشعراء ( أتأتون الذكران من العالمين ) وكا في سورة العنكبوت 
)0 أثتكم لتأنون الرجال عير بورد السام و لفن المدىئ والامتهالن 
سورة الاعراف ( فأتوا حرئكم أنى شثم ) . 
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و تتسع اللفظة ( أتى ) للعمل كا في قوله تعالى في سورة العنكبوت 
( انكم لتأتون .الفاحشة ) وكقوله تعالى في نفس السورة ( وتأتون في 
ناديكم المذكر © اععى. تعجلون. 

ثم تأتي ( أتى ) بمعنى ( الاقرار والطاعة ) كما في قوله تعالى في سورة ‏ 
مريم ( ان كل.من في السموات والارض الا أتى الرحمن عبداً ) أي 
مقراً له بالعبودية . ا 

وتأتي ايضاً ( أتى ) بمعنى ( الحلق ) كا ني قوله تعالى في سورة الملائكة 
) ان ضُ يذهيكم ويأت بحاق جديدة يعبى والله أعلم » أن يشأ يبلككم 
ويمتكم ويخلق خلقاً جديداً . 

هذا .. وتأتي من لفظة (أتى ) الاتيان بمعبى ( المضى ) مثل قوله تعالى 
في سورة الفرقان ( ولقد أتوا على القرية الى امطرزت ) يعنى ولقد مضوا على 
كنا في قوله تعالى في سورة الاعراب ( فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم 
وكما في سورة النحل ( حتى اذا أتوا على وادي النمل ) أي مضوا . 

ويأتي من ( أتى ) الاتيان بمعبى (الاسرال ) كةوله تعالى في سورة 
المؤمنون ( بل اتينهم بالحق ) يعبي ارسلنا جبريل بالحق » وكقوله تعالى 
( بل أتيناهم بذكرهم ) اي ارسلنا جبريل يشرفهم .. ويأني من (أتى ) 
الاتيان الذي هو بمعتى ( المفاجأة ) كما في قوله تعال في سورة الاعراف 
( أفأ من أهل القرى أن - يأتيهم ) أي بعفاجئتهم بأسنا . 
..هذا تموذج في مفرده من آي الذكر الحكيم يتغير من خلالها البنيان 
الذي حوطا الى معاني خمسة عشر دراة 5 

. ونستطيع أن نأتي على مفردة ثانية في لفظة ثلائية تتكون من ثلاثة أحرف 
فقط مثل ( أحد ).. , أن وجها منها نحىء وتنتحد معاينته ودلالته من 
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السياق العام للاية وقدرة المفرد وطبيعة دلالته حتى لا يتحمل القرآن الكريم 
أهواء وشطحات أصحاب الموى يجيء الوجه الاول منها ويراد به رب 
العالمين لا سواه "ما في قوله تعالى في سورة البلد ( أيجب ان لم يره أحد ) 
يعبي الله تعالى . 

ويميل الراغب الاصفهاني في كتابه المفردات الى أن لفظة ( أحدة 
تستعمل مطقاً في وصفه تعالى . لكن طربيعة المفردة العربية فضلا عن سياق 
آيات الذكر الحكيم تجعلها تحتمل مضامين أخرى 2٠‏ كا ني قوله تعالى 
في سورة الحشر : ( ألم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا 
من أهل الكتاب لثن أخرجتم معكم ولا نطيع فيكم أحداً ) .. فالمراد 
بهذا الاحد في هذه الآبة المي صل الله عليه وسلم فان النافقين كانوا 
يقولون : لا نطيع محمداً . 

ونفس العبى في ايراد «(أحد) في سياق الاية » ويراد به النبي محمداً 
صلى الله عليه وسام قوله تعالى في سورة آل عمران : (اذا تصعدون ولا 
تاوون على أحد ) يعني الي صلى الله عليه وسلم . ش 

هذا .. وتجيء ( أحد) في الذكر الحكيم ويراد شخصاً بعينه كما هو 
في قوله تعالى في سورة الليل : (وما لأحد عنده من نعمة #زى ) . فحين 
ابتاع ابو بكر بلالا رضي الله عنهما برطل من الذهب قال المشركون » 
فافعل ابو بكر ما فعله الا ليد أو نعمة كانت لبلال على أني بكر حين أعتقه 
فجاءت الآية » كما ذكر الواقدي في اسباب النزول بسورة الليل وتحدد 
المراد (بأحد) وأنه بلال ٠‏ وأنه ليس له يد على أي بكر . 

وني قضية (النبي ) المعروفة » فان الذكر الحكيم حدد اسلوبه منها 
وكان السبب فيها (زيد بن حارثة) » وحين نزل الذكر الحكيم في هذه 
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الواقعة في قوله..تعالى : (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) كان من 


هذا .. ونجبىء الخد ععبى (أي ) من اللحلق كله : الملائكة والانس 
والحن »كما في قوله تعالى في سورة الكهف : (ولا يشرك ‏ بعباده ربه 
أحداً ) . وكقوله تعالى في نفس السورة (ولا أشرك برلي: أخداً) . 


ونجيء (أحد) ويحدد بها شخص بغيره ٠‏ كما سبق في سورة يوسف 
ويراد بها ساتي الملك ويقول تعالى : (قال أحدهما الي اراني أعصر 
خمرا) . 

ونأتي على أنموذج ثالث من استعمال المفردة العربية في الذكر الحكيم 
وكيف تتأتى على وجوه عديدة لا يسعف في فهم المراد منها والوقورف على 
دلالتها » الا كل من ألم يواعد العر بية واسراد دلالتها » وعلم الم رآنوأسباب 
تزوله حتى يمكن بعد ذلك تصور. الروح العام لنص الذكر الحكيم 


: نورد اللمثال الثالث على استعمال (المفردة ). الواحدة في القرآن ري 
ونتّرك بعد ذلك لفطنة القارىء ». اكم يحتاج العقل ا الى طاقات 
وجهود علمية ضخمة لتجهيز نفسه وتصبح عنده القابلية لان يستوعب المعبى 
العام لدلالات اللغة العربية » لا يما أرادها الله تعالى في كتابه من خلال النص 
الم واي كاملة واتما كما هي عليه في لغة العرب ليمكن بعد ذلك الاقتراب 
من فهم النص القرآ ني والذي بدون التعرف على قؤاعد وأصول ومقومات 
اللغة العربية بصع العقل البشري أمام مغاليق رهيبة نحول بينه وبين الاقتراب 
من عظمة النص القرآني في لغة العرب . 

. الخال الثالث الذي نورده : (اتخذ) القريبة من أخذ . نجيء اتخذ 
على الوجوه التالية في آيات الذكر الحكيم . 


فق كك 


وجه منها بمعبى ( اختار ) )١(‏ وذلك في قوله تعالى في سورة النساء (واتل 
الله ابراهيم خليلا) . ومثله بالنفي كا في قوله تعالى في سورة المؤمنون 


وجه منها بمعبى (أكرم) كا في سورة آل عمران (ويتخذ منتكم 
شهداء ) ويكرم منكم شهداء بالشهادة » ونجيء انف بمعى (صاغ ) 
كنا في قوله تعالى في سورة الاعراف عن قوم مومبى حين عملوا لهم 
عجلا من ذهب لعبدوه : (وانخذ قوم موسى من بعده من حلييهم عجلا 
جسدا) أي صاغوا عجلا . 


وتأتي (اتخذ) بمعهى (سلك) كا يقول تعالى في سورة الكهف : 
(فائخذ سبيله في البحر سريا) أي سلك طريقه. وقريب من نفس هنا 
الح وله تان . "زوالا ريه قار عويا .+ 


هذا.. ونجيء (الذ) بمعى (سمى) كا في قوله تعالى في سورة 
براءة : (واتخذوا أحارهم ورهبانهم أربابا) بمعنى سموهم أربابا من 
دون الله . . ونجىء (انخذ) ععون, ( نسجت ) م في قوله تعالى يُ 


وتسعها ولا تضيق بها » لان روح النسق العام للموقف الذي تعابحه المردة 
كواحدة من بنبة الآية الكريمة يساعد ويدفع الى تخليق المعنى وتصوره 
باعتباره حقيقة كامنة في وحدات اللمفردة العر بية . نجىء مفردة (امحخذ) 
ليكون منها (اتخذوا) بعنى عبدوا » ولا يعاون على تصور البعد 

(1) (اصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكري ) . للفقيه ( الحسين بن محمد الدامغاني ) تحقيق 
وترتيب وتكميل : عبد العزيز سيد الاهل - الطبعة الاولى عام ١410٠١‏ - دار العلم للملايين بيروت 
صفحي ١0١ - 8١‏ 
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الشاسع بين اللالالتين أو الغلدث أو العشر عندما تعاون بن دلالة 
(انخذت ) » بمعنى (نسجت) وبين دلالة (اتخذوا) بمعنى (عبدوا) » 
الا عندما تسمع قول رب العزة في سورة العنكبوت (الذين اْْذوا من دون 
ععنى (عبدوا) » الا عندما تسمع قول رب العزة في سورة العتكبوت 
( الذين اتخذوا من دون الله اولياء ) أو تسمع قوله تعالى في سورة 
الاعراف (ان الذين امخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم) فتدرك 
الفرق في استعمال اللفظة الواحدة ومشتقاما في هذا الموقع حين تحختلف 
دلالتها عن الموقع الذي سبقها أو الذي قد يلحقها . 

هذا.. ونجىء أيضاً (اتخذ) معنبى (جعل) مثلما هي في قوله تعالى 
( تتخذون أعانكم دخلا بينكم ) أي تجعلونه مثلما هو في قوله ي سورة 
المجادلة ( اتخذوا اعانهم جنة ) اي جعلوها ضراء . 

وتأتي (اتخذ) بعنى (بنى ) يا في قوله تعالى في سورة براءة 
١‏ والذين اتخذوا مستجدا ضرارا) أي بنذو ونفس المعق في سورة الكهف 
قصورا) أي تبنون .. وتجيء أيضاً (اتخذ) بمعنىى (رضي) كا في 
قوله تعالى في سورة المزمل (لا اله الا هو فاتّذه وكيلا) أي ارضى 
به ربا رازقاً . 

وانظر الى ذلك البعد الذي تحتمله دلالات وقد رأت اللغة العر بية الي 
يستخدمها البناء القرآني في برهان عظيم : ان لفظة (اتخذ) الي ترد من 
بنين لبنات آية على أنها بمعنى بني نجيء في اية ثانية بوظيفة أخرى ومعنى 
مغاير تمامآ .. ان اتخذ نجيء في سورة مريم بمعنى يغاير في وظيفتها المعاني 
السابقة يقول تعالى (فاتخذت من دونهم حجابا) بمعبى أرخت سترا 
أحال بينها وبين ما تريد أن تحجب عنه» ومن عجب أثنا ذرى نفس 
اللفظة في نفس السورة في وظيفة أخر ى كبرهان معجز لاعجاز النص 
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اقرالة تون نوت الغة العربية بهذا المستوى البهر في الأداء. (ان 
لفظة اتخذ الي لا تزال .بين ا بمعبى (أرخى الستر) . نجي ء الآن بمعنى 
(اعتقد) . يقول رب العلمين في سورة مريم » (لا يملكون الشفاعة 0 
من امْحْذْ عند الرحمن عهدا) يعنى اعتقد عند الرحمن عهداء بأن لا 
اله الا الله » وهكذا تمضى وحدة بناء اللفظة العربية وتقرر قدراتما 
كل ذلك العطاء ‏ » وهي هع قدرتها هبه داخل النص القرآ ني شيء آخجر 
من خلال. معبى يسري في داخلها أشبه ما يكون (بالروح) وهذا الروح 

هو السر الاعظم وراء تلك الميزة الفريدة الي تشيع في القرآن .الكريم 
وتنعدم 5 أي كتاب آخر سوأه. 

ان. صاحب (الوجوه والنظائر في القرآن الك ريم ) يبورد أربعة عشر 
وجهاً تناولت اللفظة العربية ( قر ب) في استعمال القرآن الكريم لا : وهذه 
الحصوبة والثراء في معطيات واشعاعات (مفردة) لغوية لا تجدها في 
أي نبج أدبي في أرقى اللغات وأكثرها تطوزاً » وذلك ‏ .بسيْب. للستوى 
الر فيع الذي بلغته اللغة العربية على لسان ‏ وعقل وضمير الانسان العربي 
قبل الاسلام ) . 
الوجه الاول في استعمالات (قرب) في بيات الذكر الحكيم : (القرب 
الجماع مثلما جاء في قوله تعالى في سورة البقرة : (ولا تقربوهن حى 
يطرن ) أي تجامعوهن . ش 

الربجة قال 5"«ز القرك 6ن الاجاية .15 إلى فلك تثالى. فى سررة 
البقرة : (وافا سألك عبادي عي فاني قريب أجيب دعوة الداعي اذا 
دعا ) أي اذا سألك عبادي فاني جيب لحم . 

الوجه الثالث : (القرب ) بعبى مداناة المدة سما في قوله تعالى في 
سؤرة هود : (فيأخذكم عذاب قريب) ومثل قوله تعالى في سورة 
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الانبياء. : ْ) اقترب : للناس - حسابهم ) ومثل. قوله تعالى: أيضاً (واقكرت' 
الوعد الحق) أي دنا . : 
الوجه الرابع : من قرب الاقرب الذي هو بمعنى (الاضوب) "كماني 
قوله .تعالى في سورة الكهف :( لأقرب من هذا رشذا ) أي لأصوب. 
الوجه الخامس من ( قرب ) الاقرب بمعنى (اللين) كما في قوله تعالى 
في سورة المائدة : ( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين 
أشركو ١‏ » ولتجدن 0 مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى ) 
عي ألينهم مودة وقولا : 
00 والقرية اس د ابة ) كاني قوله تعالى ع م 
( قل لا أسألكم. عليه أجرا الا المودة في القربى . وق سورة النساء 
( وبذي القرد بى ) وني سورة البلد ( يتيما ذا مقربة ) 0 قرابة . 


الوجه السابع من الوجوه التي تعرض وتنبعث من قدرات اللفظة ( قرب) 
المكان ' القريب وهو : صخرة بيت المقدس '» يما يذهب بعض المفسرين 
في قوله تعالى في سورة (ق) . بالبحث واختلاف وجهات النظر واعني 
به موضوع (النسخ ) . ولذا يجدر بنا أن تفرد له مبحثا مستفلا باعتباره 

( النسخ ). أحد المراحل أو أقل العمليات الي مرت بالذكر الحكيم أثناء 
نزول إفيرة . الوحي الاممي على قلب رسول الله. محمد صلى الله عليه لض 


وقبل التدوين . 
هذا .. وللمشتغلينٍ بالقرآن الكريم وعلومه عناية خاصة بالذكر 
الحكيم. » انتهت بهم على ضوء البرهان القرآني الذي جاء به القرآن » 


آية واعجازاً في لغة العرب الى تقرير قواعد وأصول ؛ قد لا يستقيم 
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فيهم الكثير من المعاني للفظة القرا نية دون الرجوع والاستعانة ببذه القواعد 
وتلك اللاصول . 

ومن ذلك مثلا تلك القواعد اللغوية الي ستعان بها في فهم الوجوه الي 
ترد على معنى الآبة الواحدة . ويخصص : (مكي بن الي طالب القيسي) 
دهم للا هجرية كتابه (مشكل اعراب القرآن ) (1) . لايراد 
وعلاج بعض الوجوه الي ترد على اللفظة القرآ نية على ضوء ما استقرت عليه 
قواعد لغة العرب بعد نزول القرآن الكريم . 


فمثلا عند قوله تعالى في سورة آل عمران : ( ولا تؤمنوا الاالمن تبع 
لينكم » قل ان الحدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند 
ربكم قل ان الفصل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ) . يقول : (أن) 
مفعول د( تؤمنوا) وتقدير الكلام : (ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم الا من تبع دينكم » فاللام على هذه زائدة ومن في موضع نصب استثناءا 
ليس من الاول . 

وقيل التقدير : ولا تصدقوا الا من تبع دينكم بأن يؤتى أحد . 

وقال الفراء : انقطع الكلام عند قوله (.. دينكم ) ثم قال لمحمد عليه 
السلام قل : ان الحدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » ف (لا) 
مقدر ه 

ويجوز أن تككون اللام غير زائدة » وتتعلق بما دل عليه الكلام » لان 
معنى الكلام. لا تقر بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » الا من تبع دينكم » 
فيتعلق الحرفان : أي الباء واللام (تقروا) كا تقول أقررت لزيد 


)١(‏ ( كتاب مشكل اعراب القرآن ) تأليف ( مكي بن ابي طالب القيسي ) هم ام؛ ه 
تحقيق ( ياسين مممد السواس - الحزء الاول - مطبوعات. مخمع اللغة العربية بدمشق ١894‏ ه- 
فلاو م). 
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بألف ٠‏ وجاز ذلك لان الاول كالظرف فصار بمنزلة قوله : مررت 
في السوق بزيد . ش 

وانما دخلت (احد) لتقدم لفظ النفي ني قوله : (ولا تؤمنوا) فهو 
نبي ولفظه لفظ النفي ٠‏ فأما من مده واستفهم وهي قراءة ابن كثير 
فانه أتى به على معبى الانكار من اليهود أن يؤتى أحد مثل ما أوتوا حكاية 
عنهم » فيجوز أن تكون (أن) ني موضع رفع بالابتداء اذلا يعمل 
في (أن) ما قبلها لاجل الاستفهام وخبر الابتداء محذوف تقديره أن 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » تصدقون أو تقرون ونحوه » وحسن الابتداء 
ب(أن) لانها اعتمدت على حرف الاستفهام فهو في التثميل بمنزلة : 
أزيد ضربته ؟ ٠‏ 

ويجوز أن تكون (أن) في موضع نصب ء وهو الاختبار ٠‏ كا كان 
في قوله أزيد ضربته النصب , لان الاستفهام عن الفعل فتضمر فعلا 
بين الالف وبين (أن) تقديره : أتريدون أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم ؛ وأتشيعون واتذكرون » ونحو هذا ممايدل عليه الانكار الذي 
قصدوا اليه بلفظ الاستفهام » ودل على قصدهم لهذا المعبى قوله تعالى 
فيما قالوا لاصحابهم : أنحدثونهم بما فتح الله عليكم » يعنون : أنحدثون 
المسلمين بما وجدتم في صفة نبيهم في كتابه ليحاجوكم به عند ربكم . 
و(أحد) في قراءة من مد بمعى (واحد) » وائما جمع في قوله أو 
يحاجوكم لانه ردة على معبى أحد لانه بمعبى الكثرة لكن أحداً اذا 
كان في النفي أقوى في الدلالة على الكثرة منه اذا كان في الايجحاب ء 
وحسن دخول (أحد) بعد لفظ الاستفهام لانه بمعنى الانكار والحجةء 
فدخلت (أحد) بعده كما تدخل بعد الححد الملحوظ » فينصح على هذا 
أن تكون على أصلها في العموم » وليست. بمعبى واحد . 
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هذا. موذج من أوجه اعراب آنة كما أورها ضاحب ( مشكل اعرات 
القرآن ) وانه حين يورد تماذج من آيات الذكر الحكيم » ويقلب وجوه 
اعرابها باعتباره أحد الذين أرادوا التعرف على كتاب الله من خلال 
دلالات معاني الآيات » يتضح أمام أولئك الذين لا يتورعون من أن 
يقحموا. أنفسهم على كتاب الله تعالى للنتيا فيه أو تفسير مغانيه بغير 
عدة ولا دراية . فضلا عن سوء القصد في يبه علم نظيف. . يوم 
على ضوء قواعد الابمان بالله تعالى . انظر الى بعض الوجوه البى. ترد على 
القيسي.) في ( مشكل اعراب القرآن) » لنرى كم يتطلب القرآن الكريم. 
مل الذين يدخاون الى رحابه ويريدون ان ينهاوا من عذب روحه ليعيشوا 
في جلال عطائه وعظيم نعمه أن يكونوا مجهزين بادىء ذي بدء لفهم 
النص الحكيم » وحتى يتاح لمن يتصدى لشرف التعرف على فهم معاني 
ود لالات آيات الله تعالى أن يكشف الله له بعض أسرار كتابه من “خلال 

يفول وت فتلي ف أعروة. الافة “ اواواذ اعد كاش ماق انين ١‏ 
تيتكم من كتاب وحكمة ٠»‏ ثم جاء كم رسول. مصدق لا معكم لتؤمنن 
به ولتنصرنه » قال أقررتم وأخذتم على ذلك امري قالوا أقررنا ء 
قال .فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ) 5 ش ش 

يقول صاحب ( مشكل اعراب القرآن ). : ان من كثر الكلام :(.. للا 
آتيتكم ) وهو حمزه ء علقها بالأخذ » أي أخذ الله الميثاق عليهم » 
لما أعطوا. من الكتاب والحكمة » لأن من أوتى ذلك فهو الافضل ء 
وعليه يؤخدذ الميثاق و(ما) بعبى الذي . فأما من ني اللام .فهي لام 
الابتداء. 4 و هي جواب لما دل عايه الكلام .من معبى القسم ع لان اك 
اليثاق انما يكون بالابمان والعهود. » فاللام جواب القسم و(ما) بمعبى 
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الذي في موضع رفع بالابتداء والماء محذوفة من (1نيتكم تقديره للذي 
آنيتكن من كتاب », والخبر ؛ (من كتاب وحكمة) و(من) زائدة 
وقيل : الحبر (لتؤمنن به) وهوجواب قسم محدوف تقديره : والله 
لتؤمنن به » والعائد من الحملة المعطوفة على الصلة - على ما - محمول على 
المعى عند الاخفش لان (لا معكم) معناه لا أتيتموه - من الكتابب 
كنا قال : (انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين ) . فحمله 
على المعبى في الضمين اذ هو بمعنى فان الله لا يضيع أجرهم ولا بد من 
تقدير هذا العائد في الحملة المعطوفة على الصلة وهي : (قد جاءكم رسول 
مصدق لا معكم ) فهما جماتان لموصولين وحذف الثاني للاختصار . 
وقام حرف العطف مقامه » فلا بد من عائدين في الصلتين على الموصولين.. 


ويحتمل أن يكون العائد من الصلة الثانية محذوفاً تقديره : ثم جاءكم 
رسول به » أي بتصديقه » أي بتصديق ما أتيتكموه » وهذا الحذف..على 
قياس ما أجاز الخليل من قوله : ما أنا بالذي قائل لك شيئاً » أي بالذي 
هو قائل لك شيئاً » وكا قرأني سورة الانعام : ( ثم آتينا موسى الكتاب 
تماما على الذي أحسن كل شيء) بالر فع أي على الذي هو أحسن. م" ثم 
حذف الضمير من الصلة » وانما يبعد هذا الحذف من الضمير لاتصال 
الضمير بحرف الحر فالمحذوف من الكلام هو ضمير وحرف فبعد 
لذلك . 


. ويجوز أن (ما) في قراءة من فتح اللام للشرط فتكون ني موضع نصب 
ب(آتيتكم ( و(آتيتكم ) في موضع جذم 4(ما) و(جاءكم) معطوف 
عليه في موضع جزم ايضاً » وتكون اللام ني (لا) لام التأكيدء 
وليست يجحواب القسم كما كانت في الوجه الاول » ولكنها دخلت لتلقى 
القسم بمنزلة اللام في : (لثن الم ينته المنافقون) فهي تنذر باتيان القسم 
بعدها وهو قوله ( لتؤمنن به) كما كانت (لثن) انذاراً للقسم ني قوله 
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( لنغريناك ) فهي توطئة القسم وليست يجحواب القسم ٠‏ كما كانت في 
الوجه الاول » لان الشرط غير متعلق لا قبله » ولا يعمل فيه ما قبله » 
فصارت منقطعة مما قبلها بخلاف اذا جعلت (ما) بمعنى الذي لانه 
كلام متصل » وما قبله جواب له وحلفها جائز : قال الله تعالى في 
قُُ سورة : ( المائدة وان لم تنبهوا عما يقواون ليس الذي كفروا فهم 
عذابا أليما) . فاذا كانت (ما) للشرط لح نحتاج اللحملة المعطوفة الى 
عائد هما لم نحتاج اليه الاولى » ولذلك اختاره سيبويه » لما ير في الحملة 
الثانية عائداً جعل (ما) للشرط . 

وقد تأول قوم أن مذهب سيبويه أن (ما) بمعنى الذي والهاء فيه 
(به) تعود على (ما) للشرط جاز أن تعود على (رسول) والهاء في 
( لننصرنه ) تعود على ( رسول) في الوجهين جميعاً . 

هذا اتموذج من الحهد اللغوي ومجالاته وقدراته في تقليب وجوه المعاني 
اللفظية الي ترد على سياق آية على ضوء اعمال النص طبقاً لقواعد هذه 
اللغة الغنية » هذا الحهد اللغوي في تقليب وجوه العاني ووظائف اللفظ 
لآيات الذكر الحكيم يعطينا الدليل للمدخل الاساسبي ني فهم معطيات 
القرآن الكر يم عند علماء المسلمين حين جعلوا من علوم القرآن الكريم 
نخصصات عديدة نحتاج الى طاقة مؤمنة وروح اسلامية مخلصة تتوفر طا 
فوق ثقافة اللغة ومعرفة أسرارها عوامل كثيرة أبسطها نقاء السريرة » 
ونظافة القلب وسلامته من أمر اض المادية والمذهبية ٠»‏ ليتيسر الباحث 
الدخول في أمن وطمأنينة على كتاب الله . 


المحكم والمتشابه في القرآن الكريم : 


هذا الموضوع الشائك واللخطير هو الذي كان وراء ظهور كثير من 
الفرق الاسلامية » بل وكان الباعث الاول لنشأة ( علم الكلام ) عتد 
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المسلمين .. وما جره هذا العلم أحياناً من ثقافة دخيلة على الاسلام 
وجوهر عقيدة التوحيد فيه » ولقد انبرى كثير من علماء المسلمين أمام ظواهر 
بعض النصوص القرآنية الى تفترق دلالات مفر دات تركيبها من استعمال 
لخر فتصدوا لهذا الامر وخصصوا له دراسات مطولة ومذاهب عديدة». 
ولايزال الامر حبى اليوم بحتاج منا الى وقفة نستعر ض فيه اسلوب المعالحة 
الذي تناول به المسلمون هذا الامر الخطير .. وذلك لان بعض الشبه الي 
قد يثيرها أعداء الذكر الحكيم من المستشرقين والمبشرين ومن العناصص 
المحسوبة على الاسلام من أولثاك الذدين تربوا حتى أترعوا على ثقافات أعجمية 
صليبية أو مادية شيوعية لا تزال حتى اليوم تجد لها آذاناً صاغية وفارغة 
وخاصة أولئك الذين لم تستقم ألسنتهم على ذكر كتاب الله ولم تشع 
قاوبهم له بفعل عوامل كثيرة أبسطها هذا .. (الاستغراب ) الذي يكاد 
يقتحم الوجدان العرني حى في هذه المرحلة الي تبدو فيها بشائر العودة 
للايمان قوية وواضحة في مواقع كرة: ف أرضن السلمين: . 

هذا .. ويطالعنا من بين الحهود الاسلامية العملاقة ذلك الثّراث النقى 
الذي تركه لنا القاضي : عبد اللحبار بن احمد الهمزاني المتوفي سنة 5 
في كتابه ( متشابه القرآن) و( تنزيه القرآن عن المطاعن ) .. وقد عالج الرجل 
في كتابه الاول قضية (المتشابه والحكم في كتاب الله بصبر المؤمن وبصيرة 
العالى » ومهما يكن من أمر للرجل وانتمائه الى مذهب ( الاعتزال ) الا أنه 
في هذا الكتاب عمد الى الآيات المتشاببة فأوها وبين حقيقة المراد منها » 
كا وقف عند كثير من الآيات المحكمة ففسّرها وأصل الاستدلال ببا» 
كل في موضوعه الخاص . 

وقد قام الرجل بتأويل الآبات الي قد يخالف ظاهرها أدلة التوحيد 
فعلى منهجه أوللا على أصول اللغة العر بية بما يطابق هذه الادلة . وهذا المنهج 
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العقلي الذي ينطلق منه القاضي في تفسير القرآن. وفي.الحكم على المحكم والمتشابه 
يؤكد في مناسبات كثيرة » ويدل عليه بعبارات مختلفة » فكلما يقؤول 
الدكتور : عدنان زرزور في تحقيقه لكتاب القاضي عي امار في متشابه 
القرآن » نجده يرد على من يدعي أن القر آن متناقض في دلالته فيقول. ْ: 
انهم قد أتوا في ذلك من جهة الجهل بالله تعالى وما يجوز عليه وما لا 
يحوز .. ويسرسل القاضي في تقريره الى ان ينتهي منه 0 : ( فاذا 
ثبت ما قدمناه »لم يمكنهم ادعاء الاختلاف والماقضة. فيه » لأن محكمةه: 
ومتشاببه سواء ) . 
ماوق عق اللسدلال بالقرافة" الكريع: عن نا يدل عليه يقول 

القاضي عبد الجبار بن أحمد : اعلم, أن كل كل فعل لا تعلم صحته ولا 
وجه دلالته الا بعد أن يعر ف حال فاعله ؛ ولا يمكن أن يستدل به على اثيات 
فاعله ولا على صفاته » وائما يمكن أن يستدل به على هما سوى ذلك 

من الاحكام ؛ لانه ان دل على حال فاعله » ولا يعلم صحته الا وقد علم 
فاعله » أدى ذلك الى أنه لا يدل عليه الا بعد المعرفة به ومى عا م النيء 


استغيى عن الذلالة عليه 4 


ثم يقول : ويبطل ذلك من وجه آخر : وهو أنه يؤدي الى أن لا تعلم 


صحة القر آن الا يعد معرفة الله تعالى » ولا تعرف الله تعالى الا بعد معر فة 


رر 
القرآن ٠‏ وذلك يوجب أن يدل كل واحد منهما على ما يدل عليه » 
وأن يكوك دليلا على نفسه » فان قال قائل : ومن أين أن صحة القرآن 
لا تعلم الا بعد معرفة الله ؟ قيل له : لان احير لا يعلم بصيغته إن صدن 
أو كذب : حتى اذا علم حال المخبر » صح أن نعلم ذلك وقد علمنا 
أن ما أخبر عز وجل عنه ني القرآن الكريم لم يتقدم عنا العلم بحال. خبره 
فيجب أن لا يعلم أنه. صدق الا بعد العلم بحال المخبر © وأنه حكيم ٠.‏ 
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فان قال : ومن أين أن وجه دلالته لا تعلم الا معرفة الله تعالى » قيل له 
لانه .انما .يدل . بأن يصدر من حكيم لا يجوز أن يختار الكذب والامر 
بالقبيح. ومتى الم يكن فاعله بهذه الصفة لم يعلم وجه دلالته فيجب أن 
يعلم أولا أنه عز وجل حكيم لاحتار القبيح حبى يصبح أن يستدل بالقرآن 
الكريم على ما يدل عليه » وذلك بمنع من أن يستدل به على اثباته. تعالى 
:واثيات حكمته . 
'ؤبعد » فليس يخلو من خالف ني ذلك من أن يقول : أخبار القرآن تدل 
مم التوقف في كونها من قبيل الصدق أو يقول : انها لا تدل الا وقد علم 
أنها صدق .. ولا شبهة في فساد الاول لان كل خبر كونه كذبا غير 
دال على حال مخبره » واذا صح ذلك فلا بد من أن يعلم كونه صدقاً , 
ولايخلق العلم بذلك بدون أن در جع الى نفس اللخبر » أو الى خبر سواهء 
أو الى دليل العقل . 
ولايصح أن يعلم أن الخبر صدق بنفسه لانه انما يدل على حال غيره 
لا على حال نفسه وان علم أنه صدق بخبر آتخر آل يخل من ان يكون 
وارداً عن الله عز وجل ولايحوز أن يرجع الى خبر غيره » وخبره عز 
وجل اذا رجع اليه ولما علم حاله ني الحكمة فكأنه استدل على أنه صادق 
في'شائر أخباره © ومتى جوز ف سائر أخباره الكذب يجوز في هذا الخبر 
مثله فلا يصح التعلق به »ء ولذلك قلنا : ان المجسمة اذا جوزت عليه عز وجل 
أن يفعل القبيح لا يمكنها المعرفة بصدقه عز وجل لا من .جهة العقل ولا من 
جهة السمع .. وكل ذلك يوجب أن در جع في دلالة القرآن الكريم أن 
يعرف تعالى بدليل الغقل. وأنه حكيم لا يختار فعل القبيح ليصح الاستدلال 
بالقرآن الكريم على ما يدل عليه » وان قال قائل.: ان صح أن يستدل عليه 
تعالى . .بسائر أفعاله قبل أن يعرف » فهلا جاز أن يستدل بالقرآن عليه قبل 


ل 


أن يعرف ؟ قيل له : ان الكلام لا يدل على ما يدل عليه لأمر يرجع وانما 
يدل لكون فاعله حكيماآ » ولذلك لم يدل كلام النبي صلى الله عليه 
وسلم على الاحكام الا بعد العلة بأنه رسوم حكيم لم يظهر المعجز عليه 
الا لكونه صادقاً في سائر ما يؤديه » وليس كذلك دلالة الفعل على أن 
فاعله قادر ولانه انما يدل لامر يرجع اليه لا يتعلق باختيار مختار هو أن 
الفعل اذا صح من واحد وتعذر على من هو بمثل حاله فلا بد من أن 
مختص بأمر له صح الفعل منه » وهذه الحملة لا تتعلق بالاختيار ٠‏ فلذلك 
يصح أن يستدل بالحوادث التي لا يجوز أن تحدث من الاجسام على الله تعالى 
وعلى أنه قادر عالم » وليس كذلك حال القرآن . 

يقول القاضي عبد الحبار بن أحمد الحمذاني يمتشابه القرآن : أن ما ذكرناه 
يبين أنه لا شبهة ني أن فعل النني صل الله عليه وسلم قبل ظهور المعجز » يدل 
على انه قادر عالم » ولم يجب أن يدل كلامه على الاحكام على هذا الحد ‏ 
بل احتيج الى ظهور المعجز ومعرفة حال المرسل وحكمته . 

فان قال قائل : ان كان الامر كما ذكرتم » فيجب أن تكون الاخبار الواردة 
في القرآن الدالة على الله ءعز وجل وعلى حكمته عبثاً لا فائدة فيهاء لان 
الاستدلال بها لا يمكن ٠»‏ ويحب أن يعرف عز وجل بتوحيده وعدله أولاء 
ثم يعلم صحتها قيل له : انه عز وجل انما خاطب بذلك ليبعث السائل 
على النظر والاستدلال بما ركب في العقول من الادلة » أو لانه علم أن المكلف 
عند سماعه والفكر فيه يكون أقرب الى الاستدلال عليه منه لو لم يسمع ذلك» 
فهذه الفائدة ترج الحطاب من حد العبث . 

دبين ذلك ان الداعي م'ا الى الله عز وجل مبى قصد الى جاهل به 
فدعاه » وعرفه طريقة معرفته ومعرفة توحيده وعدله » لا يجوز أن يعد 
عابثاً في دعائه 3 ولم يصح من المدعو أن يعرفه عز وجل بنفس دعائه دون 


الل 


أن ينظر ويتدبر » فكذلك القول ني كلامه عز وجل » سيما ومن اعتقد 
في القرآن الكريم قبل أن يعرف الله » أنه كلامه على جهة التقليد » وأنه 
تعالى لا يجوز أن يكذب » كان ذلك أدعى له الى النظر من خطاب الداعي 
الذي لا يعتقد تعظيم حاله » ولذه الحملة عدل الانبياء عليهم السلام عند 
مسألة قومهم لحم عن الله عز وجل على ذكر أفعاله تعالى من خلق السموات 
والارضين وغير ذلك » فان قال قائل » فيجب أن لا يعلم بالقرآن الحلال 
والحرام الا على هذا الوجه قيل له : كذلك نقول »الكريم لا بجوز أن 
يكذب ني أخبار أو يعمل أو يأمر بالقبيح أو ينهي عن الحسن » لم يصح أن 
يعرف به الحلال والحرام » لكن الاحكام يمكن أن تعلم بالقرآن من غير 
مقدمة اذا كانت المعر فة بالله عز وجل قد تقدمت » ولا يصح أن يعلم بقوله : 
( ليس كثله شيء ) من غير تقدم العلم بأنه تعالى ليبس بحسم انه تعالى لا يشبه 
الاشياءما قدمنا منأنه لايصح أن يعرف الفاعل وحكمته بالفعل الذي يصدر عنه. 
اذا كان العلم بصحته ووجه دلالته لا بد من أن فيه الى حال الفاعل » وعلى 
هذا الوجه قلنا : ان المعجزات لا كانت بمنزلة الاخبار في أنها لا يمكن أن يعلم 
أنها صحيحة الا بعد العلم حال الفاعل وحكمته » ول يمكن أن يستدل بها 
على النبوات من جاز على الله عز وجل فعل القبيح » وقلنا يحب أن لا نأمن أنه 
تعالى أظهر ها على من يدعو الى الضلال والفسادء ويصد عن الهوى والرشاد )١(‏ 

لماذا المحكم والمتشابه في القرآن الككريم ؟ 

يقتضي هذا السؤال منا قبل أن ندخل في محاولة الاجابة عليه أن نعرف 
أولا معبى (محكم ) ومعنى (متشابه) حتى نستطيع أن نتعرف عليهما ني 
سياق الذكر الحكيم : 


)١(‏ (متشابه القرآن ) للقاضي عبد الحيار بن أحمد الهمذاني المتوفي سنة ه١4‏ ه تحقيق الد كتور 
عدئان مد زوزور - القسم الارل دار الثر اث بالقاهرة صفحات 4 - > 


١١١ 


فالمحكم لغة : مأخوذ من حكمت الدابة وأحكمت : بعنى منعت » 
والحكم الفصل .بين الشيئين فالداكم بمنع الظالم ويفصل. بين الحصمين 
ويميز بين الحق والباطل والصدق والكذب ويقال : حكمت السفيه وأحكمته 
اذا أخذت عل يديه وحكمت الدابة وأحكمتها » اذا جعلت الها حكمة. 2 
وهي ما أحاط بالحنك من اللجام لانها تمنع الفرس عن الاضطراب ومنه .: 
الحكمة لانما تمنع صاحبها عما لا يليق واحكام الشبيء اتقانه والمحكم المتقن. 

وعلى هذه التعاريف فاحكام الكلام هو اتقانه بتميوز الصدق من الكذب 
في أخباره » ورب العزة سبحانه يصن القرآن الكريم جميعه بهذا المعى 
فيقول سبحانه في أول سورة هود : (ألم » كتاب أحكمت آياته ثم فصلت 
من لدن حكيم خبير ). ش 
: أما المتشابه لغة فهو مأخوذ من التشابه : وهو أن يشبه أحد الشيئين الآخر 
ومن هذا الى (الشبهة ) وهي ألا يتميز أحد الشيئين من الآخر ل بينها 
من التشابه عينا كان أو معبى 1 

ويقول الاستاذ الشيخ (مناع القطان) في كتابه (مباحث في علوم 
القرآن) وتشابه الكلام : هو تمائله وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضاً وقد 
وصف الله القرآن الكريم كله بأنه متشابه على هذا المعبى فقال ( الله نزل 
أحسن الحديث كتاباً متشابباً مثاني )» فالقركآن كله متشابه أي أنه يشبه 
بعضه في الكمال والحودة ويصدق بعضه ني المعبى وعاثله » وهذا هو الذي 
يسميه الشيخ (مناع القطان ) التشابه العام وعنده أيضآً أن كلا من المحكم 
والمتشابه بمعناه لا يناي الآخر » فالقرآن كله محكم بمعبى (الاتقان) وهو 
متمائل يصدق بعضه بعضاً » فان الكلام المحكم المتقن تتفق معانيه وان 
اختلفت ألفاظه » فاذا أمر القرآن بأمر ل يأمر بنقيضه في موضع آخر 
وانما يأمر به أو بنظيره . 


١١ ؟‎ 


هذا .. وينتهي الشيخ القطان الى تقرير يوجز ما انتهى اليه علماء علوم 
القرآن الكريم. في المحكم والمتشابه فيقول : المحكم : ما عرف المزاد 
نه ع. والمتشابه ما استأثر الله بعلمه » والمحكم ما لا يحتمل الا وجهاً واحداء 
والمتشابه ما احتمل أوجها والمحكم : ما استقل بنفسه ولم يحتج الى بيان » 
والمتشابه ما لا يستقل بنفسه واحتاج الى بيان يرده . 

ومن قبل مثل هذا التقرير الذي انتهى الشيخ مناع القطان في كتابنه(مباحث 
في علوم القرآن) كان الضغط الفكري والعقائدي قديماً حول قضية المحكم 
والمتشابه في آيات الذكر الحكيم قد قطع شوطاً بعيداً وأخذ جهداً مضنياً » 
فبعض العلماء كان برى أن الذك واكم طالما ينطوي على محكم ومتشابه 
فيصبح بعضه في درجة وبعضه الآخر في درجة أخرى حى ان الامام القاضي 
عبد البار بن الهمذاني في .متشابه القرآن قد وضع ذه القضية مسألة 
وقال فيها يجيب بما رآه : ان سأل سائل فقال : أتقولون ان المحكم 
من القرآن له مزية على المتشابه يا يدك عليه أولا مزية له ؟ واسئرسل القاضي 
في تصور السؤال أو تصوير حال خصوم القرآن الكريم وتقرير حال 
الجاهلين به فقال في تتمة السؤال فان قم اععاأي الحكم والمتشابه سواء» 
فذلك خلاف الاجماع أن الآمة قو ل أن المحكم أصل للمتشابه » 
وان له من الحفظ ماليس للمتشابه » وكتاب الله عز وجل قد نطق بذللك 
في قوله تعالى : (هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات وآخر 
متشاببات ) وان قلتم : : انه يدل على وجه لا يدل عليه التقاية نقضتم 
الاصل الذي قدمتم الآن لانكم ذكرتم أن جميع كلامه تعالى سواء 
سواءافي أنه 0 بعد أن يعرف عز وجل أنه حكيم » واذا كان الامر 
كذلك فما الفائدة .في الفصل بين المحكم واكفابة:» وهلا دلكم ذلك 
على فساد هذا الاصل » قيل له ان هذا الذي. نقوله لا ينقض ما ذكرناه 


١١ 0ن‎ 


من الاصل ولا يرج من الاجماع والكتاب وذلك أن المحكم كالمتشابه من 
وجه وهو يخالفه من وجه آخر » فأما الوجه الذي يتفقان فيه فما هو متفق 
عليه من أن الاستدلال بهما أجمع لا يمكن الا بعد معرفة حكمة الفاعل » 
وأنه لا يجوز أن يختار القبيح » لان الوجه الذي له قلنا ذلك لا يميز المحكم 
من المتشابه » كنا أن خطابه صلى الله عليه وسلم » لما لم يمكن أن تعلم صحته 
الا باللعجز » ول بميز ذلك بين المحتمل من كلامه وبين المحكم منه حلا 


محلا واحداً في هذا الباب . 


وأما الوجه الذي يتلفان فيه فهو أن المحكم اذا كان في موضوع اللغة 
أو القرينة لا يحتمل الا الوجه الواحد » فمتى سمعه من عرف طريقة الحطاب 
وعلم القرائن أمكنه أن يستدل ني الحال على ما يدل عليه وليس كذلك المتشابه» 
لأنه وان كان من العلماء باللغة ويحمل القرائن فانه يحتاج عند سماعه الى 
فكر مبتدأ ونظراً حمله على الوجه الذي يطابق المحكم أو دليل العقل . 

ويبيين صحة ذلك أنه عز وجل بين في المحكم أنه أصل للمتشابه فلا بد 
أن يكون العلم للمتحكم أسبق ليصح جعله أصلا له » ولا يم ذلك الا على ما 
قلناه . فاذا كان المحكم والمتشابه واردين في التوحيد والعدن فلا بد 
من بنائهما على أدلة العقول لانه لا يصح من لا يعلم أنه عز وجل واحد 
حكيم لايختار فعل القبيح أن سعدل. قحل أنه عز وجل هذه الصفة» 
فالمحكم في هذا الوجه كالمتشابه » وانما يختلفان في طريقة أخرى وهي ان 
المخالفين في التوحيد والعدل » يمكن أن نجاحهم بذكر المحكم ٠»‏ ونبين 
محالفتهم لا أقروا بصحته في الحملة » ويبعد ذلك في المتشابهه .. فاما أن نين 
للجاهل بالله تعالى وبحكمته أن الله عز وجل لا يختار فعل القبيح » وأنه لا 
يشبه الاعراض والاجسام » والقرآن محكمه ومتشابه سواء فذلك مما..لا 
يصح » ولهذه الحملة يحب أن يرتب المحكم والمتشابه جميعاً على أدلة 


1١15 


العقول وبيحكم بأن مالا يحتمل الاما تقتضيه هذه الحملة » يحب أن يثبت 
محكما .» وما احتمل هذا الوجه وخلافه فهو المتشابه » ا به 
الفرق بين المحكم والمتشابه أدلة العقول » وان كان ربما يقوى ذلك بما 
يتقدم المتشابه أو يتأخر عنه » لانه هو الذي يبين أن المراد به ما يقتضيه 
المحكم » ومما يبين أن ذلك موضوع اللغة » يقتضي أنه لا كلمة في مواضعتها 
الا وهي تحتمل غير ما وضعت لهء فلو لم يرجع الى أمر لا يحتمل » 
لم يصح التفرقة بين المحكوم والمتشابه . 


وهذه القضية المتناهية في الدقة حول ما يتعلق يكتاب الله عز وجل من حيث 
وجوب العمل باياته 4 جعلت العلماء في الاسلام خصصون لما دراسات ونحوث 
عديدة بعد ان استقر عندهم ان المحكم في آيات الذكر الحكيم : هو الذي 
لايتطرق اليه النقض والاختلاف وأن المتشابه : فهو ها يشبه بعضه 
'بعضاً في الحق والصدق والاعجاز .)١(‏ 

هذا .. وقد ذهبوا الى تعريف المحكم والمتشابه تعريفات عديدة وان كانت 
عمفاهيم متقاربة » فقد ذهب بعض العلماء كما يقول السيوطي ني الاتقان (2) 
الى أن عرف المحكم بأنه : ما عرف المراد منه » اما بالظهور واما بالتأويل » 
والمتشابه ما استأئر الله بعلمه 0 الساعة ©» وخروج الدجال ويأجوج 
ومأجوج 4 والحروف للقطعة قُ أوائل السور 5 

وقال الماوردي : المحكم ما لا يحتمل الا وجهاً واحداً والمتشابه خلافه وقيل 
المحكم ما كان معقول العنى والمتشابه. بخلافه كأعداد الصلوات واختصاص 


)١1(‏ (معثرك الافران في اعجاز القرآن ) للحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن ابي يكنر 
السيوطي . تحقيق ( علي محمد البجاوي ) - القسم الارل ص ١55‏ - دار الفكر العربي القاهرة 
عام 1١954‏ . 
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الصيام برمضان دون شعبان » وقيل المحكم ما استقل بنفسه والمتشابه ما لا 
يستقل بنفسه الا برده الى غيره . وقد روي عن عكرمة وقتادة وغير هما أن 
المحكم الذي يعمل به » والمتشابه الذي يؤمن به ولا يعمل به )١(‏ . 

' واختلف أيضاً » هل المتشابه مما يمكن الاطلاع على علمه أو لا يعلمه الا 
الله ؟ على قولين في ذلك » منشؤهما الاختلاف في فهم قوله تعالى : 
( والراسخون في العلم يقولون) هل هو معطوف ويقولون حال » أو مبتدأ 


خبره يقولون » والواو للاستئناف . 


وعلى الاول طائفة يسيرة » منهم مجاهد وهو راوية عن ابن عباس » فأخرج 
ابن المنذر عن طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى : ( وما يعلم تأويله الا 
الله والراسخون في العلم ) . قال أنا مما أعلم تأويله » وأخرج عييك نن كمد 
عن مجاهد في قوله : ( والراسخون في العلم ) قال يعلمون تأويله » ويقولون 
آمنا به (5) , ش 


وأخرج ابن ابي حاتم عن الضحاك قال : الراسخون ني العلم يعلمون تأويله 
ولو لم يعلموا تأويله لم يعلموا ناسخه من منسوخه » ولا حلاله من حرامه ولا 
محكمه من متشابهه . واختار هذا القول النووي فقال في شرح مسلم انه اللاصح 


لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لاحد من الحلق الى معر فته . 

وأخرج ابن مردويه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيهدعن جده عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ ان القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاً » فما 
عرفم منه فاعلموا به وما تشابه منه فامنوا به (9) . 


١0 المصدر السابق صفحة‎ )١( 
١م (؟) المصدر السابق صفحة‎ 
١*9 (؟) (معترك الاقران في اعجاز القرآن ) - السيوطى - القسم الارل ص‎ 


ل 


هذا .. وللعلماء المشتغلين بعلوم القرآن الكريم من اللحهود ني محاولاتهم 
فهم النص القرآني » ما يعطي الدلالة الواضحة على مدى تأثير كتاب الله تعالى 
عا لى قلوب المؤمنين » وما يكشف عن تعلقهم لمحاولة فهمه » فقد أورد الامام 
السروطي في كتابه ( معترك الاقران ني اعجاز القرآن ) للمتشابه أضرباً ثلاثة 
وجعلها كالآني : 
٠‏ متشابه من جهة اللفظ فقط » ومن جهة المعبى فقط ومن جهتهما معاً أي 
اللفظ والمعبى . فالأول ضربان » أحدهما يرجع الى الالفاظ المفردة اما من' 
جهة الخ با عو اريت وورترة دازو الإضراكة كالود ومين 
وثانيهما يرجع الى جملة الكلام المركب » وذلك ثلائة أضرب 52 
ار م و 0 0 2 0 
شيء كان أظهر السام وضرب لم الكلام نحو 9 
وم يجعل له عوجا : ار ) أنزل على عبده الكتاب قيماً ولم يجعل له 
ب ش ش 
والمتنشابه من جهة المعنى أوصاف الله تغالى » وأوصاف القيامة » فان تلك 
الصفات لا تنصور لنا » اذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة مالم نحسه أو ليبس 
والمتشابه من > جهتهما خمسة أضرب 5 الاول من جهة الكمية كالعموم نحو 
( ناقتلوا ) . والثاني من جهة الكيفية » كالوجوب والندب نحو : ( فالك<وا 
ما طاب لكم من النساء ) . 
: والثالث .من جهة الزمان » فالناسخ والمنسوخ نحو : ( اتقوا الله حق تقاته ) 
والرابع من جهة المكان والامور الي نزلت فيها نحو : (وليس البر بأن 
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تأتوا الببوت من ظهور ها ) . ( اما النسبىء زيادة في الكفر) . فان من لا يعرف 
عادتهم في الحاهلية يتعذر عليه تفسير هذه الاية . 

والحامس من جهة الشروط التي يصح مما العمل ويفسد » كشروط الصلاة 
لي ا لي ل 
المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم . 

ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب » ضرب لا سبيل الى الوقوف عليه 
كوقت الساعة وخخروج الدابة ونحو ذلك . 

وضرب للانسان سبيل الى معرفته كالألفاظ العربية والاحكام المغلقة » 
وضرب متردد بين الامرين يختص بمعر فته بعض الراسخين في العلم ويحفى 
عل من دوجم اومن لقان المايترله جل الشعاتوسلم ( لان عباس )ان 
( اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ) . 

هذا .. وقد انتهى الامام فخر الدين الى أن صرف الافظ عن الراجح الى 
يمكن اعتباره في المسائل الاصولية » لانه لا يكون قاطعاً لانه موقوف على 
انتفاء الاحتمالات العشرة المعروفة وانتفاؤها مظنون والوقوف على المظنون 
مظنون » والظن لا يكتفى به في الاصول . 

وأما العقلي فانه يفيد صرف اللفظ عن ظاهره لكون الظاهر محالا” . 

وأما اثبات المعبى المراذ فلا يكون بالعقل لان طريق ذلك ترجيح مجاز على 
والدليل اللفظي في الترجيح ضعيف لا يفيد الا الظن » والظن لا يعول عليه في 
المسائل الاصولية - القطعية ‏ فلهذا اختار الائمة من السلف ومن الحلف بعد 
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اقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال ترك الموض في تفسير 
التأويل . 


هذا هو القرآن الكريم كا انتهى الى المسلمين باثاره العلمية منذ تركه على 
الحيثة ابي تبان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهل هناك أبسط مجال 
للمقارنة بين مفارقات ومبافت معظم أفكار وقضايا « الكتاب المقدس » بعهديه 
القديم والحديد الي صيغت على أيدي الاحبار خلال ألفي عام على الاقل » 
وبين كل هذه الضوابط الي لا نظير لها على وجه الارض والمتصلة بكتاب الله 
تعالى الذي يبحمل بين مقوماته خصائص قدسيته وصيانته وحفظه © نعتقد أنه 
لا وألف لا » ومن هنا فالقرآن الكريم يصبح الكتاب السماوي الوحيد الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه تنزيل من حكيم حميد » وهو 
الحكم الفصل في كل ما يتعلق بتاريخ بي اسرائيل لأنه بنور آياته أضاء العالم 
امكان الوقوف والتعرف على سيرة الاطهار من خلق الله الذين اصطفاهم 
واجتباهم وجعلهم قدوة وهداية رحمة منه الحلقه . 


وقبل أن ننظر الى بعض آيات الذكر الحكيم وهي تتناول سيرة وتاريخ أنبياء 
بي اسرائيل محكم نظرة الاسلام اليهم على أنهم عناصر كريمة اصطفاهم الله 
تعالى بالنبوة والرسالة الالهية وجعلهم بعض رسله وأنبيائه للناس ٠»‏ نحب أن 
نشير الى قضية طالما رأينا حوها الكثير من الافكار والآراء وتتعلق بموضوع 
كتاب الله وتاريخ تدوينه وأعبي مبا قضية النسخ في القرآن الكريم وذلك حبى 
تكتمل الصورة تماماً أمام الباحث في كتاب الله الذي قد يتصور أن ما وقع 
في مصادر تراث بي اسرائيل في العهد القديم وقع في كتاب الله الحكيم أيضاً . 
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الفصل الثامن 


مععى النسخ في القرآن الكريم : 


بقع النسخ في كلام العرب على عدة وجوه منها قوهم : : نسخت الكتاب 
مكاحي وال كان اخوء فهذا لم يتغير المنسوخ منه » اما صار له 
نظير] فق لفظه ومعناة وهم بافنان. ظ 


» ومنها قولحم : نسخت الريح الآثار » اذا أزالتها فلم يبق منها عوض‎ ٠ 
. ولا حلت الريح محل الآثار 4 بل زالا جميعاً‎ 


ومنها قولهم نسخت الشمس الظل اذا أزالته وحلت محله » وعلى هذه 
الوجوه ني معنى النسخ على لسان العرب ترى في أي وجه وعلى أي معى يكون 
( النسخ ) الذي ورد ذكره ني كتاب الله تعالى » أو ما الذي يمكن أن نفهمه 
من النسخ الذي ورد في الذكر الحكيم وعلى ضوء لغة العرب . 

.وقبل أن نحاول تقرير ما نذهب اليه ني هذا الموضوع الحليل » فانا نود أن 
كد : أن الوحي الالمي من الله تعالى لرسله جميعاً في مجال الايمان بالله » أي 
في موضوع توحيد الألوهية له وحده » والاقرار بالربوبية له سبحانه » ل يطرأ 
عليه في رسالة أي رسول أرسله الله وأنزل عليه وحياً أي تغيير أو تبديل » 
ففي مجال العقيدة الواحدة الي أوحى با الله الى أنبيائه » لا نسخ ولا تبديل 
ولا تعديل ولا تغيير فرب العزة يقول في سورة الانبياء للخاتم محمد صلى الله 
عليه وسلم : (وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه أنه لا اله الا أنا 
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فاعبدون ) أ ما تبقى بعد ذلك مما يترتب على هذه العقيدة الموجدة أرب" 
العالمين » فمطالب كل أمة قد تختلف عن مطالب أختها وما يلائم قوم في عصر 
قد لا يلائمهم ني عصر آخر )١(‏ . ظ ش 


ويبقى معنا بعد ذلك أن نسأل عن أي ضرب من الوجوه الي أوردناها من 
اللسان العربي ني معنى النسخ هو الذي يمكن أن يقربنا ويحدد لنا المزاد مما ورد 
ذكره في كتاب الله تعالى » في منسوخ القرآن الكريم وناسخه . 


يقول العلامة المحقق : (أبي محمد مكي بن أي طالب القيسي ) في كتابه 
( الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه ) من 
معاني النسخ قول الرب : نسخت الشمس الظل اذا ازالته وحلت محله » وهذا 
المعيى هو الذي عليه الحمهور في منسوخ القرآن وناسخه وذلك على ضربين : 
أحدهما أن يزول حكم الآية المنسوخة بحكم آية أخرى متلوة أو بخبر متوائر » 
ويبقى لفظ المنسوخة متلواً نحو قوله تعالى في الزواني : : ( فأمسكوهن ني الببوت 
حبى يتوفاهن الموت) .. الآية . وقوله تعالى : ( واللذان يأتيامهما منكم 
فاذوهما ) فأمر فيهما بالسجن والضرب ء م نسخ ذلك بالرجم ف المحصئين 
الذي تواتر به الحبر » والعمل المنسوخ لفل تلاوته. » وبالحلد ماثئة في الذ كرين 
المذكورين في سورة النور فهذا مثال ما نسخ حكمه بحكم آخر وبقي لفظه 
متلواً . 


اه ف ا ا ل را 
محلها في الحكم والتلاوة » وهذا اما دم خذ عن طريق الاخبار الثابتة وذلك نحو 
ما تواتر النقل عن عائشة ر ضي الله تعالى عنها أنها قالت : « كان نحو نزل من 
اأقران عشن معلوماتة تيد رمن :+ قات عائقة فسيدت عمس بر فيعات 
معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من 


م١ (مناع القطاني) مباحث في علوم الترآن صفحة‎ )١( 
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القرآن .:)١(‏ فهذا يدل على قول عائشة غريب في الناسخ والمنسوخ » الناسخ 
غير متلو والمدبوخ غير متلو » وحكم الناسخ قائم ولمذا المعبى اختلف في 
ذلك .. فالعشر رضعات عند مالك وأهل المدينة نسخ لفظهن وحكمهن بقوله : 
( وأخواتكم من الرضاعة ) فرضعة واحدة عندهم تحرم فهذا قول .حسن الناسخ 
فيه متلو والمنسوخ غير متلو ٠‏ وله نظائر كثيرة في الناسخ والمنسوخ وليس له 
على قول عائشة رضي الله عنها نظير فيما علمته (5) » وأخذ الشافعي بأنه لا 
يحرم الا خمس رضعات على ظاهر الحديث » وقد روى هذا الحديث عن 
عائشة » القاسم بن محمد بن الي بكر » وعبدالله بن الي بكر » ومحمد بن عمرو 
ابن حزم يرفعانه الى عائشة » ورواه يحي بن سعيد الانصاري » ولم يذ كر فيه 
يحبى : ( فتوثي رسول الله وهن مما يقرأ . وهذا هو الصحيح عند أهل العلم 
بالاصول » اذا لا يجوز النسخ الا قبل وفاة النني صلى الله عليه وسلم وغير جائز 
ان يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرآن يتلى ثم يجمع المسلمون على 
اسقاطه من التلاوة بعده . 

هذا هو ما انتهى اليه علماء المسلمين مما وقع في أيديهم من أحاديث وأخبار 
تعلقت بهذا الموضوع الحليل وما استقروا عليه واتفقوا جميعاً حوله على. ضوء 
ترجيح الروايات الصحيحة على غيرها هو أنه لم يصح ابداً أن وجد قرآن كان 
يتلى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسخ منه شيء فما حدث في أمر 


)١(‏ ( الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة اصوله واختلاف الناس فيه ) : ( تأليف 
أبي محمد مكي بن ابي طالب القيسي المتوني سنة 0م48 ه تحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات ت 
الطبعة الاولى عام ١٠55‏ ه - 1١8105‏ م كلية الشريعة بالرياض جامعة الامام محمد بن سعسود 
الاسلامية . 
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النسخ هو قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حى قبل وفاته بفترة 
خب تبتيرة والرعي 1 ا الم رآن الكريم 


أ) هل يجوز النسخ ني القرآن ؟ 

م ع اي را واتجام الرسيك 

ات و وه ير غير بول اسيم 0000 
نك زر عدم الكتاسع خرن يوا امعان «هذه با بده وببد لمن 
الآي والاحكام رمات فى وميك الور لكاب ومزرارع 
المحفوظ 

هذا .. ويستدل جماعة من العلماء على جواز النسخ في القرآن يقول الله 
تعالى في سورة الحج : (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمى 
ألقى الشيطان في أمنيته » فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته) .| 
ويدل أيضاً على جواز النسخ في القرآن قوله تعالى في سورة النحل : ( واذا 
بدلنا آية مكان آية » والله أعلم بما ينزل » قالوا انما أنت مفئر ) فهذا نص 
ظاهر في جواز زوال حكم آية ووضع أخرى موضعها » وذلك قطعاً قبل وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين كان الوحي يراجعه . 

وهذا 5 تقر در جماعة العلماء الذين خدموا علوم القرآن ما يؤكد جواز 
القول بالنسخ ني القرآن الكريم حين كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله 


(1) للاستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي دراسة مستفيضة » حول هذا الموضوع الحليل في 
كتابه ( بنو اسرائيل في القرآن والسنة ) الحزء الارل صفحة م١٠٠‏ وما بعدها وعلد تفسير ه لقوت 
الله تعالى : ( ما ننسخ من آية او ننسها نأت مخيرٍ منها أو مثلها ) . 


يفيل 


عليه وسلم » فقول الله تعالى في سورة البقرة : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأي 
مخبر منها او مثلها ) ما يدل في ظاهر الآية ومباش رما على جواز النسخ للقرآن 
بالقرآن » وكأن الآية تقول كما يذهب مكي بن أني طالب القيسي : ما نرفع 
حكم آية ونبقي تلاوما » أو ننسخها يا محمد فلا تحفظ تلاونها نأتي يخير منها 
لكم » اي تأتي باية أخرى هي أصلح لكم وأسهل ني التعبد أو تأت يمثلها في 

هذا .. ونود أن نقرر هنا أن علماء علوم القرآن قد انتهوا الى تقسيم النسخ 
الى أربعة أقسام : 

القسم الاول : نسخ القرآن بالقرآن وني الآيات الي أوردناها ما يكفي في 

القسم الثاني : نسخ القرآن بالسنة ونحت هذا نوعان : )١(‏ 

١‏ نسخ القرآن بالسنة الاحادية والجمهور على عدم جوازه » لان القرآن 
متواتر يفيد اليقين والاحاد مظنون » ولا يصح رفع المعلوم بالمظنون .00 

؟ - نسخ القرآن بالسنة المتواترة » وقد أجازه مالك وابو حنيفة وأحمد في 
:رواية لان الكل وحي . قال تعالى : ١‏ وما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي 
يوحى ) . ٠‏ : 

وقال تعالى : ( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ) . والنسخ 
فوع من البيان » ومنعه الشافعي وأهل الظاهر » وأحمد في رواية أخرى كقوله 
تعالى : (ما ننسخ من آية أو ننسخها نأني بخير منها أو مثلها ) والسنة ليست 
خيراً من القرآن . ش 


)١(‏ ( مناع القطان في كتابه ) ( مباخث في علوم القرآن) ص 0م 
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القسم الثالث. : نسخ السنة بالقرآن » ويحيزه الحمهور » فالتوجه الى بيت 
المقدس كان ثابتً بالسنة ». وليس في القرآن ما يدل عليه » وقد نسخ بالقرآن 
في قوله تعالى : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) . ووجوب صوم دوم 
عاشوراء » وكان ثابتً بالسنة ونسخ بقوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه ) ومع هذا الحم عن الح الظافي في حدق رزو اب وال روحت 
وقع بالسنة فمعها قرآن » أو بالقرآن فمعه سنة عاضدة تبين توافق الكتاب 
وساي 


٠‏ القسم ١‏ رابع وسو السام يدان 

)1غ( تخ سئة متواترة كتوائرة 1 

60 نسخ سنة الحاد سخا : 

(9) نسخ سنة آحاد بمتواترة . 
(4) نسخ سنة متواترة باحاد . 

والثلاثة الاولى جائرة . 

أما النوع الرابع ففيه االحلاف الواود بال 277 في النسخ بالسنة الآحادية » 
200 عدم الخواز ١‏ : 


ا لا يحوز أن ينسخ من القرآن 

جائز ويحب الايمان به بادىء ذي بدء أن الله سبحانه وتعالى ينسخ جميع 
القرآن بأن يرفعه من صدور عباده » ويرفعه بغير عوض » وقد جاءت في تأييد 
ذلك أخبار كثيرة عن الني صل الله عليه وسلم دليلها قول الله تعالى لنبيه عليه 
السلام في سورة الاسراء : ( ولئن شئنا لنذهين بالذي أوحينا اليك ) .2 


١" 


. وقد كان من ذلك بعضه على ما روى من سورة الادزاب » واتما يؤخذ 
ما كان من ذلك من طريق الاخبار » والله سبحانه أعلم بصحتها » ومما رفع 
لفظه ان يتلى وبقي حفظه غير متاو على أنه قرآن وثبت حكمه بالاجماع ( كاية 
الرجم ) » فالرواية المشهورة أنه كان فيما يتلى : ( الشيخ والشيخة اذا زنيا 
فارجموهما للبتة ) فرفع رسم ذلك من المصحف المجمع عليه » ول تثبت 
تلاوته » زبقي حكمه ول ينس لفظه 


والذي هو عمدة هذا الباب هو ما يزيل الله جل ذكره ‏ حكم ويبدله 
بغيره من حكم متاو )١(‏ ويبقى المنسوخ متاواً غير معمول به » أو يزيل حكمه 
ولفظه بحكم آخر متلو وهذا كله انما يجوز ني الاحكام والفرائض والاوامر 
والنواهي والحدود والعقوبات من أحكام الدنيا . 

وأما الذي لا يجوز في حت الله تعالى فهو كل ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى 
ان سيكون 00 كان » أو وعد الله به عباده المؤمنين » أو قص على عباده 
بعضاً من أخبار الامم الماضية » وما نص الله سبحانه عليه من أخبار الحنة والنار 
والحساب والعقاب والبعث والحشر وخلق السماؤات والارض » وتخليده 
الكفار في النار والمؤمئين ني الحنة وهذا كله ومثله لا يوز نسخه لأن الله سبحانه 
وتعالى يتعالى عن ان يخبر عن الشيء على غير ما هو به » وكذلك ما أعلمنا به 
من صفات تعالى ». لا يجوز في ذلك كله أن ينسخ ببدل منه . فأما جواز أن 
ينسخ سبحانه ذلك كله بازالة حفظه من الصدور ونعوذ بالله تعالى من ذلك » 
فذلك جائز في قدرته تعالى يفعل ما يشاء » وصدق رب العالمين حيث يقول 
لع الحام خم عادخلا رسام شور اعراء ا روات كن دمن 
بالذي أوحينا اليك 2 ثم لا نجد لك به علينا وكيلا” 2 لات سد 
قضله كان عليك كبيراً) . 


7 5 لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه ) لأبي محمد مكي 
ابن ابي طالب القيسي ي المدوثي سنة لا م هم صفحة لاه 
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ويقسم علماء القرآن الناسخ والمنسوخ الى أقسام » وبيان أقسام المنسوخ 
عندهم ستة أقسام 5 

الاول : ما رفع الله سبحانه رسمه من كتابه الكريم بغير بدل منه » وبقي 
حفظه في الصدور والاجماع على تلاوته » على أنه قرآن نو آبية الرجم : 
( الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموههما البئة ) . 


القسم الثاني : فيما أورده ( مكي بن أبي طالب القيسي ) : ما رفع الله حكمه 
من الي بحكم آبة أخرى » وكلاهما ثابت في المصحف المجمع عليه متلوأ » 
وهذا هو الاكثر في المنسوخ » ولا يكون في الاخبار على ما قدمنا » وتمثيله 
كله . . 

القسم الثالث : ما فرض العمل به لعلة » ثم زال العمل به لزوال تلك العلة 
وبقى ثابتاً متاواً في الملصحف نحو قوله تعالى : (وان فاتكم شيء من أزواجكم 
الى الكفار ) وقوله تعالى في سورة الممتحنة ( واتوهم ما أنفقوا واسألوا ما 
أنفقم وليسألوا ما أنفقوا ) وقوله تعالى ني سورة الممتحنة أيضاً . ( فعاقبتم فاتوا 
الذين ذهبت ازواجهم مثل ما أنفقوا ) أمروا بذلك كله وفرض عليهم بسبب 
المهادنة » الي كانت بين النني صلى الله عليه وسلم وبين قريش في السنة 
العمل بذلك كله » وبقى اللفظ ثابتاً متلواً في المصحف . 

القسم الرابع : ما رفع الله رسمه وحكمه وزال حفظه من القاوب » وهذا 
النوع انما يؤخخذ بأخبار الاحاد وذلك نو ما روى (عاصم بن بهدلة المقري ) 
وكان ثقة مأموناً عن زر : انه قال : قاللى أني يازر ان كانت سورة الاحزاب 


لتعدل سورة البقرة . 
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القسم. الخامس : ما رفع الله سبحانه رسمه من كتابه فلا يتلى » وأزال 
حكمه ولم يرفع حفظه من القلوب »؛ ومنع الاجماع من تلاوته على أنه قرآن » 
وهذا أيضاً اما يؤخذ من طريق الاخبار » على نحو ما ورد من حديث أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها في العشر رضعات والحمس » فالأمة مجمعة 
على ان حكم العشر غير لازم ولا معمول به عند احد. » وائما وقع الاختلاف 
في التحريم برضعة على نص القرآن في قوله في سورة النساء : ( واخوانئكم 
من الرضاعة ) او بمخمس رضعات على قول عائشة انها نسخت العشر وكانت 
ما يتل ٠‏ 


٠ 3‏ القسم .السادس . : ما حصل من مفهوم الحطاب فنسخ 3 رآن متلو وبقي 
امير مار حر وردان راود ترب له الوا سك عا ال 
هذا الحطاب ان السكر في غير قرب الصلاة جائز فنسخ ذلك المفهوم قوله : 
٠‏ فاجتنبوة » الى قوله فهل ثم منتهون فحرم الفمر والسكر مثل الحمر وبقي 
المفهوم ذلك منه متاواً قد نسخ ايضاً بما نسخ ما فهم منه فيكون فيه نسخان » 
دمو مداو «توتتخ حكوما تهوهن مناه . 
وبقي من المنسوخ قسم سابع وهو نسخ السنة بالقرآن المتلو : 

: السابع : نحو ما نسخ الله من فعل النبي و أصحابه مما كانوا عليه من الكلام 
ف الصلاة فنسخه الله بقوله : ( وقوموا لله قانتين ) و نحو (استغفاره) صلى الله 
عليه وسلم لعمه ابي طالب فينسخه الله بقوله : (ما كان للنبي والذين آمنوا 
أن يستغفروا للمشركين ) وهو كثير . 

وقد يدخل في هذا نسخ القبلة نحو بيت المقدس ع فول وان أن الني 


صل الله عليه وسلم صلى اليها باجتهاده لا بنص من الله » فاما من قأل انه 
صلى الله عليه وسلم صلى اليها بأمر من الله له بدليل قوله تعالى : ( وما جعلنا 
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القبلة ابي كنت عليها ) فليس من هذا النص و هو من الفصل الثاني لان ( الناسخ 
والمنسوخ متلوان باقيان) . 
هذا .. و أقسام الناسخ من القرآن يأني عند علماء القرآن على ثلاثة أقسام 
الاول : أن يكون الناسخ فرضا نسخ ما كان فرضاً » ولا يحوز فعل المنسوخ 
نحو قوله تعالى : ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) فرض الله فيها حيس 
الزانية حبى تموت او يجعل الله لها سيلا ثم جعل ها السبيل بالحذود في سورة 
النور بقوله ( فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) فكان الاول فرضاً فنسخه 
فرضن آخر ولا يحوز فعل الاول المنسوخ وكلاهما متلواً . 
. الثاني : ان يككون الناسخ فرضاً نسخ فرضاً ونحن مخبرون ني فعل الاؤل 
وتركه وكلاهما متلو و ذلك نحو قوله تعالى (ان يكن منكم عشرون ضاربون 
يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً) ففرض اله على الواحد المؤمن 
ألا ينهزم لعشرة من المشركين ثم نسخ ذلك بقوله ( فان يكن منكم مائة صابرة 
يغلبوا مائتين وان يكن منكم ألفاً يغلبوا ألفين ) ففر ض على الواحد المؤمن ألا 
ينهزم لاثنين من المشركين فنسخ فر ض فرضاً وكلاهما متلو ولو وقف الواحد 
لعشرة من المشركين فأكثر لحاز فنحن عخيرون في فعل المنسوخ وتركه . 

الثالث : أن يكون الناسخ أمراً بئرك العمل بالمنسوخ الذي كان فرضاً من 
غير بدل ونحن مخيرون في فعل المنسوخ وتركه وفعله أفضل وذلك كنسخ الله 
جل ذكره قيام الليل وقد كان فرضاً فنسخه بالامر بالترك تخفيفاً ورفقاً بعياده 
وحن مخيرون في قيام الليل وتركه وفعله أفضل وأشرف وأعظم أجراً » وقد 
قيل انه بقي فر ضاً على الني صلى الله عليه وسلم وحده وقوله ( نافلة لك ) يرد 
على هذا . مع الاجماع على ان لا فرض الا في خمس صلوات . 

وعن ابن عباس : نافلة لك : فر ضاً عليك قال : فرض الله ذلك على الننبي 


(53١‏ لحيل 


خاصة » وقد قيل : ان هذا فرض نسخه ندب وهو قوله : ( فاقرؤوا ما 
- من القرآن) فهذا نذب سخ فرشا . 

ومنه قوله تعالى : ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) .. الى قوله 
تعالى ( وكلوا واشربوا ) فهذا نسخ ما كان فرضاً على من كان قبلنا من ترك 
الجماع والاكل والشرب ليالي الصوم بعد النوم ؛ وقد كان فرضه الله علينا 
بقوله : ( كتب عليكم الصيام كنا كتب على الذين من قبلكم ) فخفف الله 
ذلك على المسلمين ونسخه وأباح الوطء والاكل والشرب بعد النوم الى 1 
الفجر » ونحن مخيرون في فعل ذلك بعد النوم أو تركه ش 3 

هذا... بعض ما نجاء عن علماء القرآن في موضوع النسخ وأوجهه وأقسامه 
ولق كدر انا لا يقع في ما يتعلق بالاخبار الي ساقها الله لعباده ولا يتعلق 
بالعقائد الي تترتب على الايمان بالله تعالى » وانما هو قد يتعلق ببعض الاخكام 
والاحوال الي كانت في عصر الوحي ورسول الله صلى الله عليه وملم :تنسين 
ظهراني المسلمين يراجعه الوحي » ونم تستقر بعد أحوال المسلمئين فضلا 'عما 
كانوا يتعر ضون له من مواقف واوضاغ قد تقتضي بعض الاحكام الي “قد 
تزول بواعثها ودوافعها وتصبح الحاجة الى مثل هذه القواعد غير ملحة أو غير 
ماسّة فكان النسخ يتناوطها أحياناً » ول يقع نسخ في كتاب الله تعالى بعد مر اجعة 
الوحي الالمي ( جبريل الامين ) لرسول الله صلى الله علية وسلم غام وفاته 
مرتين متعاقبتين » والهرئة الي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتاب الله 
هي كا انتهت الى المسلمين حين كانوا يدونون كتاب ربهم » وانعقد الاجماع 
الاسلامي عصر أصحاب رسول الله وبعد ذلك على أنه لم يقع نسخ في كتاب 
الله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


1 


7 اج( دور رسول الله فى المادة القرآنية : 
من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل لهذا الوجود سجلا عاما » أثبت فيه 
:رنب العالمين سبحانه كل ما كان وما سيكون الى يوم القيامة . 


والقرآن الكريم هو هذا السجل العظيم » وهو الدستور الاسلامي الوحيد 
لسعادة الانسانية والاخذ بيديها » الى كل أسباب الكمال والتقدم » فضلا عن 
السعادة العظيمة بالمعرفة الحقة لله تعالى من خلال هديه في كتابه الكريم . . 

ورب العزة يقول في شأن هذا الذكر الحكيم : ( بل هو قرآن يجيد في لوح 
محفوظ ) . والمعبى البدهى هذه الآبة الكريمة ‏ والله أعلم ‏ هو أن القرآن 
الكريم مسجل بكل دلالته وهيئته الي بق أردينا اليوم 5 علم الله جملة 
واحدة » وهذه الاأية الكريمة الي وردت في سورة البروج » تؤكد ببرهان 
يقيني قاطع » أن القرآن الكريم مسجل ني لوح محفوظ في وقت تعلق بعلم الله 
تعالى » ومع ان اللوح المحفوظ من الغيب الذي نؤمن به » ولسنا مطالبين 
بوغير مقبول ان يسأل المؤمن عن طبيعة هذا اللوح » ولا أبن هو ولا متى كتب 
فيه » ولا كيف سجل الذكر الحكيم فيه » لكن الآيات الكرعة الي تتعلق 
بهذا الموضوع الدقيق تؤكد لنا بعد التأكد على ان القرآن الكريم ( قرآن مجيد 
في لوح محفوظ ) أنه تنزل الى السماء الدنيا في ليلة مباركة من شهر رمضان 
حيث يقول رب العزة في سورة الدخان : (انا أنزلناه في ليلة مباركة انا كنا 
منذرين ) . 

:-ويقول سبحانه في سورة القدر : (انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما 
ليلة القدر ) . ش 

ويقول سبحانه في سورة البقرة : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ..) 
هذا وني قوله تعالى : ( انا انزلناه في ليلِة القدر ) ما يشعر بأن مكان اللوح 
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المحفوظ - والله تعالى أعلم ‏ ليس هو السماء الدنيا الي أنزل اليها القرآن 
ليلة القدر من شهر رمضان . 1 

والفرق بين الانزال والتنزيل بالنسبة للغرآن الكريم كما يقول استاذنا العلامة 
رحمه الله الشيخ محمد محمود حجازي بي رسالة الدكتوراه الي تقدم بها الى 
كلية اصول الدين جامعة الأزهر عام /51ةل : أن التذزيل ختص بال موضع الذي 
يشير اليه انزاله مفرقاً مرة بعد الاخرى » والانزال عام وعليه قوله تعالى ( انا 
نحن نزلنا الذكر ... ونزلناه تنزيلا” ... ولو نزلناه على بعض الاعجم ) )١(‏ . 

وحكى الله تعالى عن المنافقين فقال : ( مولا نزلت سورة فاذا أزرلت سورة 
محكمة وذكر فيها القتال) ذكر في الاولى (نزل) وني الثانية ( أنزل) ء 
نشنياً الى أن المنافقاق يقترحون أن يدك شيعا شيعا لدو الك عسل التثال 
ليقولوه » واذا أمروا بذلك مرة واحدة تماشوا منه وعليه جاء قوله ( انا أذ زلناه 
في ليلة مباركة ) وقوله تعالى ( انا انز لناه في ليلة القدر ) لانه نزل جملة واحدة 
الى السماء الدنيا » والذزول ععبى الهروط من علو الى اسفل » والانتقال من 
من مكان الى مكان » لا يتأتيان في جانب القرآن لانهما يستازمان الحركة 
الحسمية والقرآت الكريم ليس كذلك ». اذ هو بالمعبى الشرعي العام يطلق على 
الكلام المعجز المذزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم » وهو في عرف 
المتكلمين : يطلق على الصفة القديمة باعتيار تعليقها بالكلمات النفسية القديمة 
من أول سورة الحمد الى آخر سورة الناس » ويطلق على تلك الكلمات أيضاً ؛ 
وليبس شيعا من هذه المعالي م حى بط من أعل الى أسفل ؛ واينتقل فن 
مكان ويحل ني آخر » اذلك كان وصف القرآن بالنزول وصفاً مازيا باعتبار 
المعاني . 


)00 ( دكةور محمد محمود حجازي ) . .( الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم ) دار الكتب 
الحديثة ‏ القاهرة عام اه - الطبعة الاولى ص قلا 


بسن 


وهنا سؤال هو جزء من -حملة الغلط الذي اثاره الحاقدون على اعجاز القرآن 
من القدماء والمحدثين » ولعله هو السؤال الذي كان وراء أن تخصص هذا 
الباب الطويل في علوم القرآن لنؤكد به ونقرر على ضوء ما انتهى اليه علماء 
الاسلام وهو ان القرآن الكريم ليس كغيره من الكتب الي سبقته بل ظل كا 
تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك حتى يكون حكمه على التراث 
الاسراثيلي وعلى غيره هو الحكم الذي لا راد له وقوله هو القول الفصل الذي 
لا معقب له » وأعبي بذلك السؤال الذي كان وراء ما قصدنا اليه من تخصيص 
هذا الباب الدراسي ا م القرآن والذي كان وراء كثير من المغالطات واللغط 
الذي اثاره الحاقدون على كتاب ربنا وأعني ببذا السؤال » ذلك الاستفهام 
المغالط والاثم وهو : ما دور الرسول محمد صل الله عليه وسلم في صنع المادة 
القرآفية واذا جاز أن نصوغ السؤال بلغة أكرم وبتعبير أفضل فمن الممكن أن 
يكون السؤال على الوجه التالي : هل نزل القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه 
وسلم بلفظه ومعناه ؟ أم بمعناه فقط ؟ . وهنا يجب أن نبادر ونقرر بادىء ذي 
بدء ان القرآن الكر يم هو الكتاب الوحيد الذي ثبتت عصمته بكل الدلائل 
والبراهين التاريخية والعلمية الي قدمها للمعاندين والكافرين آية وبرهاناً على 
صدق وعصمة وقداسة الوحي الالهي ني كتاب الله تعالى » ولسنا في معرض 
الذي يتناول براهين عصمة القرآن الكريم بالتفصيل » فيما كتبه علماء علوم 
القرآن في هذا الموضوع مسا يكفي » وما أشرنا اليه ني الصفحات الماضية 
ما قد يغبي هنا + لكننا أردنا ببذه الاشارة أن نزول القرآن الكريم على الني 
محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه بواسطة الروح الامين جبريل قد ثبت 
بالتواتر الذي لا يقبل جدلا” ولا يشلك فيه الحظة الا عقل وقد تعطل وضل 
ورب العزة يقرر ببرهان قاطع ان الم رآن الكريم كلامه الذي يتلى ويسمع حيث 
يقول سبحانه في سورة الحائية : ( ويل لكل آفاك أثيم يسمع آيات الله تتل 


يفل 


عليه ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها ) فايات الله الي وا 
يتصور 0 معاي ألفاظها ودلالتها من صنع بشر . 

ورب العالمين يقول في سورة التوبة » وهو يحخاطب رسوله المصطفى صلى 
الله عليه وسلم بشأن وضع قاعدة من قواعد الحرب الاسلامية : ( وان أحد 
من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) ولا يمكن لعاقل أيضاً 
أن يتصور' أن ( كلام الله ) الذي يسمع وف الوقت نفسه يسمعه كافر يمكن 
ان يكون المعنبى من عند الله واللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسشلم» 
أو يكون المعبى من عند الله تعالى واللفظ من عند جبريل الامين وهو هلك 
ولغته - الله اعلم ‏ ليست بالقطع هي اللغة العربية فيكون حينثذ لو صاغ المنى. 
الذي القاه الله سبحانه اليه لينقله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغته العربية 
في حاجة الى معجزة » يخلقها الله تعالى في جبريل لوحي الى الرسول المعاني 
اللي تلقاها من ربه بلغة عربية » أو أن يكون الله تعالى قد أعطاه أي جبريل' 
قدرة تعلم اللغة العربية » وني هذا ما فيه من خنجب النبي صلى الله عليه وسلم' 
وتشريفه باصطفاء الله له في تلقي القرآن الكريم بلفظه ومعناه من ربه تعالى' 
ما مجعل منزلة ومكانة جبريل من الله تعالى أفضل كثيراً من رسول الله صلى' 
الله عليه وسلم » وهذا ما لا يساعد القرآن الكريم على تصوره أو فهمه وبالتالي 
قبوله » ورب العزة يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم في سورة النمل : 
(وانك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ) فاذا كانت هذه الآية :الكريعة 
تؤكد لنا أن القرآن يتلقاه الرسول من لدن حكيم عليم ٠»‏ فكيف يتصور أنه. 
بالمعنى دون اللفظ » ثم واذا كان الامر كذلك أي أنه كان صلى الله عليه وساخ 
يتلقى القرآن بصياغة جبريل ٠»‏ أو بالمعى الذي يلقيه اليه من الله ثم يتولى هوء 
صا لى الله عليه وسلم م صياغته » فلم كل هذا الذي. كان الرسول. يتعرض 
له في حالة تلقي الوحي » ولم كانت عجلة الرشول وحرصه الشديد .على أن: 
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بحفظ ما يلقى اليه ثم يقوم بتحفيظه لأصحابه وتدوينه في سجلات » رب 
العزة. بحسم هذه القضية فيما يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم في سورة 
القيامةة : ( لا نحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه » فاذا قرأناه. 
فاتبع قرآنه » ثم ان علينا بيانه ) أليس في هذه الآبة وحدها أكبر برهان من الله 
تعالى على ان جمع القرآن في قلب النبي وقراءته على لسانه » انما كانت تتم. 
بارادة الله القائل لنبيه : ( لا نحرك به لسانك لتعجل به » ان علينا جمعبجه 
وقرآنه ) 6 | | ش 
.هذا ...ويسجل القرآن الكريم واقعة جرت بين رسول الله صلى الله عليه 
وسلغ .وبين مجموعة من الكافرين » دخلوا في مراوغة ملتوية مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كشف الله بها في برهان قاطع على أن رسول الله صلى الله 
عليه. وسلم لم يكن له أي دور في صياغة اللفظ القرآني ولم يكن صل الله عليه 
وسلم يملك أن يتصرف في النص الذي أوحاه الله اليه » يقول تعالى في سورة 
يونس : (واذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذرين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن 
غير هذا أو بدله 2 قد ما يكون لي أن ابدل من تلقاء نفسبي .» ان اتبع الا ما. 
يوحى الي.) . وني هذه الآية الكريمة ما يقطع وباليقين بان الني محمداً صلى 
الله عليه وسلم لم يكن يملك من أمر اللفظ القرآني تبديلا او تعديلا أو تغييرا 
واذا كان كذلك فهو باليقين لم يكن له صلى الله عليه وسلم أي دور في صياغة 
اللفظ القبراني بل هو "ما قال عنه ربه في سورة النمل : ( واننك لتلقي القرآن. 
من لدن حكيم عليم ) . : 
هذا .. ومما يجدر ذكره هنا ني التدليل على أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليس له أمام النص القرآني الذي أوحى اليه أي دور من حيث صياغة 
اللفظ ونصه تلك الواقعة الشهيرة في غزوة (تبوك ) حين استأذن جماعة من 


يل 


المسلمين ني التخلف عن الغزوة وأبدوا أعذاراً » وكان منهم من انتحل هسذه 
الاعذار من المنافقين » وأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن 
معاتباً له على ما ذهب اليه : ( عفا الله عنك لم أذنت لهم حى يتبين للك الذين 
صدقوا وتعلم الكاذيين ) ولو كان هذا العتاب صادراً عن وجدانه تعبيراً عن 
ندمه حين تبين له خطأ رأيه لما أعلنه عن نفسه بهذا التعنيف الشديد والعتساب 
القاسي. )١(‏ . 


ومن الدلائل الي ارتبطت بتاريخ القرآن الكريم » وتؤكد أن القرآن كتاب 
تميز بهذه الخاصية الفريدة وهي أنه بلفظه ومعناه كلام رب العالمين وأفه باطيئة 
الي هو عليها لا دخل لبشر فيها » وهذا هو سر تلك المناعة العظيمة الي وقف 
3 القرآن الكريم طوال كل هذا التاريخ منذ أنز له الله على قلب الني 
محمد صلى الله عليه وسلم وهو بعصمته وقدسيته في وجه كل جهود العدوان 
ابي ابتلى بها المسلمون » ول تئل منه أطماع وأحقاد أعداء الاسلام » وحين 
رصد أعداء الاسلام في القديم والحديث الاموال وانشأوا المؤسسات والمدارس 
وزجوا برجال منهم في قلب المجتمع الاسلامي بهدف العبث بكتاب الله أو 
النيل منه أو التشكيك في وحدة موضوعه وعصمة نصه وطهارة مضموفه لم 
تنل منه كل هذه الحهود شيئاً » ولم يتعرض لا تعر ضت له أسفار وكتب الاديان 
السابقة بل ظل نا تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هيثته دون 
تبديل أو تعديل أو حذف أو اضافة » وكيف يتعرض لثل هذا ورب العزة 
قد حدد مستقبل هذا الكتاب الكريم في الحياة ما دامت الحياة والى أن يقوم 


)١( .‏ (مناع القطان ) في كتابه ( مباحث في علوم القرآن ) عؤسية الرسالة ببروت - الطبعة: 
الرابعة سنة ١95‏ ه5لاو١‏ م صفحة 485 . 


فيل 


الناس لرب العالمين حيث قال عنه سبحانه في محكم الذكر ١‏ انا نحن نزلنا الذكر 
وانا له لحافظون » . 


ومن هنا فيصبح حكمه «والحكم وقولههو القولعلى كل ما سبقه من 
كتب وما يمكن أن يكون متصلا” بالعقيدة أو بالايمان . 


يضن 


د 


المقدمة 000 
الباب الاو ل 0 0 
الوحي الالمي في القرآن الكريم | .. | . 
الفصل الا ل 
ل القرآن 


القرآن الكريم في لغة العرب 
الحو القرآني د 


الفصل الثاني مي ا 


كيف نزل القرآن الكريم وحياً اهيا 
وحي القرآن الكريم 

ظاهرة الوحي 

مراخل نزول القرآن الكريم 


كن 


الفصل الثالث 


اللغة الي نزل بها القرآن الكريم 
خصائص البيان القرآني 


الفصل الر ابع 


الاهتمام الاسلامي بالقرآن الكريم 
المي والمدني في القرآن الكريم 0 


الفصل الجامس 


ما الذي حدث بالقرآن في عهد الراشدين 


الفصل السادس 


قصة المصحف والقراءات السبع 57 035 


ماذا كان مصحف عثمان 

ما الذي حدث بالقرآن الكريم 

لماذا سمي القرآن قرآناً 

حملات عدوانية ضد القرآن الكريم 


58> 
دين 


إن 


لاخ 


الفصل السابع 
/ام 
خصائص النص القرآني 7 
الحكم بالمتشابه في القرآن الكريم 
الفصل الثامن 
١6‏ 
معبى النسخ في القرآن الكريم 0 
هل يجوز النسخ في القرآن 0 
ما لا يحوز ان ينسخ 9 
دور رسول الله في المادة القرانية 


كا 


مؤلفات الدكتور صابر طعيمة 


التاريخ اليهودي العام 5-1١‏ 
العقيدة والفطرة في الاسلام 
بنو اسرائيل في ميزان القرآن الكريم 
المعرفة في منهج القرآن الكريم 
نحديات امام العروبة والاسلام 
الاسلام ومشكلات السياسة 
الماسونية ذلك العالم المجهول 

هذا القرآن 

الاسلام يقينا لا تلقيناً 

الشريعة الاسلامية في عصر العالم 
الّراث الاسرائيلي ني العهد القديم 
العقل واليقين في الاسلام 

الدين الحق وبنو اسرائيل 


ول 


